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بے آي قن ازير 


ترجة المؤلف 


هو: محمد بن حسن بن عمد السمنودى الأزهرى» المعروف بالمئر. 

فقيه شافعى» كان أول من انتزع مشيخة الأزهر من يد المالكية. 

ولد ق منود بمصر سنة ۹۹٠٠ه/‏ ۸مم وتعلم بالأزهر وتو 
مشیحته . 

وتوف بالقاهرة سنة ۱۹۹۹ ه/ ۱۷۸۵م. 

له منظو مة ق «رواية ورش» و «الدرر الحسام» فقه» و «منظومة فى علم 
الفللف» وشرحهاء و «لبت» وله «مقدمة تشتمل على رواية حفص» ف 
القراءات. 


والکتاب الذى بين آيدينا. 


مقدمة المؤلف ‏ .د بإ 
مقدمة الم لف 

الحمد لله الذى أزال الران عن قلوب العارفين» وأبرز من سماء الذات نور 
موس الأماء لوصول السائرين» وأحرح فؤاد الأحباب من ضيق الاحتحاب إلى 
النور المبين» ورسم بيد العناية سطر آلاء إنعامه فى صفحات ألواح عقول 
المنكسرين» الذى أحى آمرات القامات بوابل غيث الأذ كار لإنبات العلوم اللدنية 
ق فواد الواصلين. 

آحمده حمد من سقاه الله من حمر عبته شراب اليقين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة من أقر ما بذل العبودة 
کان من الموفنین. 

وأشهد أن سيدنا ومولانا حمدا عبده ورسوله» موضح طريق المقربين الذى 
أثرل علبه: ل ورين نهدو فبا لدبم سبلا هَل الخييبين ٠4‏ 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين مشوا على طريقته وتحققوا بحقالق 
الدين... وبعد. 

فيفول العبد الفقير محمد المنير السمنودى: قد سألى بعض الأحوان» رزفي الله 
SEE AS aa‏ 
سلوك الطريق ومنازل أهل التحقيق» فقرعت عند ذلك باب الاستخارة بيد 
الافتقار» وأسبلت الدموع عن مقليً الذل والانكسار» وعلمت بأن لست من 


۸ ل تحفة السالكين ودلالة السكرين 
حيل هذا الميدان ممن حول فيه فحول الفرسان» فحين أمدنن شيخحى وقدوتى إلى 
الله الشمس الحفي بنظره سرت فى بحر ٠عرفانه‏ أسبح» وبفيض أمداده أتنفى» 
فأجبته إلى ذلك طالبًا من الله العون والإحلاص» وأن يكون سيا لنجاتى يوم 
القتصاص. 

وينه «تحفة السالكين ودلالة السائرين لنهج المقربين». 

ورتبعه على عشرة أبواب وحاتمة. 

«الباب الأول»: في كيفية العهد والتلقين وو صية الشيخ للمرين بعد العهد. 

«الباب الثاين»: ف الذ كر وآدابه والحث على اسنعماله. 

«الباب الثالث»: ف بيان الطريق الموصل إلى الله وأركانما حسب ما قالوه 
على الوحه الذى ذكروه. 

«الباب الرابع»: فیما يتعلق بالشيخ وشروطه وآدابه. 

«الباب اطخامس»: ف بيان آداب المريد مع شبخه. 

«الباب السادس»: ف بيان آداب المريد مع إخوانه. 

«الباب السايع»: ف بيان آداب المريد مع نفسه. 

«الباب الثامن»: ف الأسباب الي يستحق ها المريد الطرد من شيخه. 

«الباب التاسع»: فن النقابة والنقباء وما يتعلق بذلك. 

«الباب العاشر»: ف النفوس وتقسيمها وأوصافها والأسماء الى يستعملها 
السالك ف كل نفس. ۰ 

«الخاتعة» فى شىء من مصطلح القوم. 

فأقول مستمدًا من الله القبول: 


الاتت الأول 


فى كيفية العهد والتلقين 
ووصية الشيخ للمريد بعد العهد 


لباب الأول... 


اعلم أن العهد لغة: الترام شی ء ليوف به ف الستقبلء تا کان أو اطا 
ونه تعاهدذدت بنو فاان على کذا وکذل وشرعًا: الترام قربة دينة) کالتزام 
الأنصار أمم يحمون النى ي عا يحمون منه نساءهم وأولادهم والأصل فيه قوله 
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تعالی: اد آاییے ایم وتک إتَماایغو ائه 4 الآبةء وقد ثبت من فعله ل. 

وشروطه: كمال الشيخ وانقياد المريدء ووحود التسليك» والأصل في التلقين 
ما رواه الطبران والبزار وغررها أن البى جل لقن أصحابه كلمة: لا إله إلا الل 
جماعة وفرادى» بعد أن سبق تكرارها منهم مذ أسلموا إلى ذلك الرقت» فأما 
تلقينه لأصحابه ب جماعة فقد قال شداد بن أوس كي: كنا عند رسول اله ل 
فقال ي: «هل فيكم غریب؟» یعی من آهل الکتاب؟ قلنا: لا يا رسول الله فأمر 
رسول الله ي بغلق الباب وقال: «ارفعرا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله» فرفعتا 
أيدينا وقلنا: لا إله إلا اله ثم قال رسول الله بل: «ألا أبشروا فإن الله قد غفر 
مکم». 

وأما تلقینه ل لأصحابه فرادی فقد قال على بن أب طالب كرم الله وحهه: 
سألت رسول الله َي فقلت: يا رسول الله دل على أقرب الطرق إلى الله عر 
وجل وأسهلها على عباده وأفضلها عند الله فقال رسول الله َء «يا على عليك 
عداومة ذكر الله» عز وحل» 2 وحهرًا» فقال على ج: كل الناس ذاكرون 
یا رسول الله وما أرید أن تخصی بشیء فقال زسول الله ي «مه یا على 
أفضل ما قلته أتا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله ولو أن أهل السموات السبع 


)1( سورة الفتح آبة ۰ 


۴ تحفة.السالكين ودلالة السائرين 
والأرضين السبع فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لرححت لا إله إلا الله» ثم قال 
زول ال : «لا تقوم الساعة زعلى وحه الأرض من يقول: الله الله» ثم قال 
على ڪهب: كيف آذکر يا رسول الله؟ فقال رسول الله يل: «غمض عينيك واسمع 
من لا إله إلا الله ثلاث مرات ثم قل أنت: لا إله إلا ال ثلاث مرات وأا 
امع» ثم رفع رأسه ب ومد صرته وهو مغمض عينيه وقال: لا إله إلا ال ثلا 
وعلئ يسمي ثم إن علیا رفع رأسه ومد صوته وهو مغمض عینیه وقال: لا إله إلا 
الل ثلاث مرات» والبی ب يسمع. 

هذا أصل سند القوم ف التلفين» وإغا أمر البى ي بغلتق الباب إشارة إلى أن 
طريقة القوم مبنية على السر وصفاء القت وأنه لا ينبغى أن يذكر لك منه بحضرة 
من ليس منهم ولا يعتقد فيهم. 

واعلم أن من فوائد التلقين ارتباط القلوب بعضها ببعض إلى رسول الله ل 
م إلى الله عز وحل» وأقل ما يحصل للمريد الصادق إذا دحل سلسلة القوم بالتلقين 
أن يكون إذا حرك حلقة نفسه جحاوبه أرواح الأولياء من شيخه إلى رسول الله ل 
إلى حضرة الله عز وجل» فمن م يدحل لى طريقهم بالتلقين فهو غير معدود منه» 
وإذا تحرك لا يجبه أحد. 

ومن آداب التلقين وما يستحسن له: ان يأمر الشيخ المريد قبل ذلك أن 
بيت ثلاث ليال على طهارة» ويصلى كل للة ست ركعات» يقرأ ف أولاها 
الفانحة مرة» وإنا أتزلناه ستاء وق الثانية الفاتحة وإنا أنرلناه مرتين» ويسلم ويهدى 
ثواب ذلك إلى روح النى 5 ويستمد منه ل القبول والعون والفتح» نم يصلى 
ركعتين» يقرأ ف الأولى الفاتحة والكافرون اء وف الثاني الفاتحة والكافرون 
لاء وبهدى واب ذلك إلى الأنبياء والمرسلين رالأرلياء أجعين» ویستمد منهم» 


الباب الأول... ب م 
ثم يصلى . ركعتينء يقرأ فى الأولى الفاتحة والإحلاص أربعاء وف الثانية الفانحة 
والإحلاص' مرتين» ويهدى ثواب ذالك لمرشده ومشايخه» ويستمد منهم أجمعين 
القبول والفتح» ويصلى على البى ي عشرّاء ويقول ف الأحيرة منها: وعلى جميع 
لاء وال لن وال کل وف عو ا ا بدوام ملك الله فإن کان 
بحسن ما تقدم فعل وإلا قرأ فى الحميع سورة الإحلاص وإلا بالفاتحة» ثم يجلس 
متربعًا يشرح لي قوله: حرا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا ي ما هو أهله» ألف مرق 
کل ليلة عند نومه» ویکوت ذلك آخر عمله ف فراشه حال کرله مستحضر الى 
و كأن يراه متأدبا بين يديه بذلك الحضور رالاستحضار وهو واضع جنبه على 
فراشه حينكذ وهو يذ كر ليأحذه النوم على ذلك فإن كان المريد شريف الاستعداد 
صادق الحالات حصل له من ذلك وقائع حسلة وإمدادات جيلة بأول أمره ليتبين 
حاله واستعداده قبل تلقينه ذكر الأم» وإذا أراد الشيخ غير ذلك العدد بأزيد منه أو 
أقل جاز على حسب نظره ف المريد أو بغير ذلك» كورد: اللهم يا رب محمد صل 
على محمد» واحز حمدًا عن ما هو أهله ألقاء أو کما یری بأزيد أو أقل» أو 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» أستغفر الله. 

وقال فى السبط المعين فى فضل الذكر والتلقين بعد توبته: يستخفر الله ماثة 
ألف مرةء فإذا أتعها صلى على الى لل يذه الصفة مائة ألف مرة» وهى: اللهم 
صل على سیدنا حمد البیب» وعلی آله وصحبه وسلې فإذا آتمها لقنه ذکر الام 

وقال بعضهم: من مستحسناته أن يستغفر الله سبعين ألف مرة» ثم يسبح مائة 
ألف مرة» ثم بصلى على الى ي مائة ألف مرةء ثم يلقنه ذكر الأم» فكل هذه 
مفاقح نحزائن الله تعالى» فهو مفاتح الطريق ف قلوب عباده المسترشدين به إليف 
وبعد ذلك يلقنه الذكر» صبح الثلاث, إن كان مقيمًاء أو ليله إن كان مسافرًا فإن 


ي ب نحفة السالكين ودلالة السائرين 
ضاق وقته مره بالوضوء وصلاة ركعتين لله بقصد التوبة ويهدى واب ذلك لأهل 
السلسلة جميعا وللبى بء ويستمد منم العون والفتح والقبول من الله عر وجل. 

و ا ی ا کا ا یک کا ر 
e E Oe E‏ 
يراه لأنه طبيبه ودليله ومصاحبه لى طريقه: وبه يصلح انتسابه إليه ف الطريق 
وأهلها ويكون وارثا فيه له» وحياة نغسه بعد التلقون مع الحد والاجتهادء وقد ورد 
ق الخیر: «من بطأً به عمله لم يسرع به نسبه» فيحصل له بعد ذلك الإمداد بقدر 
الاستعداد. 

واعلم أن التلقين للذكر أولا كالبذرة تغرس لتنبت فروعها بعد ثبوت أصلها 
ف قلب الذاكر فيمخد بالورد منها بقدر هته والذكر تفسه مفتاح الفلاح 
ومصباح الأرواح» وينبغى للشيخ أن يذكر للمريد عند التلقين نسبه للا يجهل 
المريد آباءه إذا كان المريد لا يعرف سند الطريق» وسلسلة القوم أو كان هناك من 
لا يعرف ذلك» لأن من لا يعرف نسبه فهر لقيط ف الطريق» ورا انتسب إلى 
غير أيه وقرله تعال: لإ تعرش لبه هراتس عند آي ي" والراد ععرفة 
الآباء الاقتداء بمم فل الأحلاق الشرعية» وقال سيدى عمر بن الفارض: نسب 
أقرب ف شرع الموى بيا من نسب من أبوى وذلك لأن الروح ألصق بك فأبر 
الروح يليك وأبو إلحسم بعده» فكان بذلك أحتق بأن تنتسب إليه دون أبى 
الجحسم» وورد أن المرء ابن دينه» وقد درج السلف الصاح کلهم على تعلیم 
المريدين آداب آبائهم ومعرفة أنساممم» وصرح ف القول المتين ف فضل الذكر 


پس ب س سے 


)١(‏ سورة اأ حزاب آية د. 


الاب الأول .ر ا ر د مم 
' والتلقين أن ذكر سند التلقين مقدم عليه بخلاف سند إلباس الخرقةء وقال الشعران 
ف مدارج السالكين بعکس ذللف. 

ولنذكر سلسلة القوم هنا تبركاء» وليقف عليها امريد الذى م يرهاء فنقول: 
قن رب العزة حبريل اق وهو لَمَنَّ الى ي وهو لقن على بن أب طالب 
كرم الله وحهه» وهو لقن ابنه الحسن» والحسين» والحسن البصرى» وكمال بن 
زيادء والحسن البصرى لقن حبيبا العحمى» وهو لقن داود بن نصير الطالى» وهو 
لقن معروف بن فيروز الكرخحى» وهو لقن السرى بن مغلس السقطي» وهو لقن 
الجنيد بن محمد سبد الطائفة» البغدادى» وهو لقن محمد الدينورى» وهو لقن 
محمد البكرى» وهو لقن وجيه الدين القاضى» وهو لَقَنَ عمر البكرى» وهو لقن 
أبا النحيب السهروردى» وهر لقن قطب الدين الأهمرى» وهو لقن ركن الدين 
محمد النجاشى» وهو لقن شهاب الدين محمد الشيرازى» وهو لقن سيدى جال 
الدين التريزى» وهو لقن إبراهيم الراهد الجيلان» وهو لقن محمد الخلوتى» وهر 
لقن محمد امبرام الخلوتى» وهو لقن الحاج عز الدين» وهو لقن صدر الدين الخيالى؛ 
وهر لقن سیدی یی الماکوری» صاحب ورد النستار وهو لقن سيدى محمد ماء 
الدين الشيراوانن ويقال له الأرزنحالى» وهو لقن حلى. سلطان الأقسداى الشهير 
بجمال الخلوتى» وهو لقن حير الدين التوفادى» وهو لقن الشيخ شعبان القسطمونق 
وهو لقن ميى الدين القسطمون» وهر لقن سيدى عمر الفؤادى» وهو لقن 
إسماعيل الحرومى المدفون بالغرب من مرقد سيدى بلال الحبشى بديار الشام» وهو 
لقن: على قرا باشا أفندم» وتخلف عن وليه الشيخ مصطفى الطبرانى هو الذى أحاز 
بالإرشاد وهو لقن الشيخ عبد اللطيف الخلوتى الحلى» وهو لقن» وأرشد قطب 
الوجحود مصطفى بن كمال الدين الصديقى صاحب ررد سحر»ء وهو لقن قطب 


۹ ب تة السالكين ودلالة السالرين 
زمانه وفريد عصره وأوانه شيخنا الشمس الحفئ وهو لقن الفقيز محمد بن حسن 
الشمنودى الشهير بالمنير ولقن أيضًا سيدى محمد عبد الله الشنتناوى» ولقن سيدى 
عبد الله الشنتناوى سيدى حسن المصيلحى» ووقع الفتح الأكبر. 

أولئك آبائی فحئئ .مثلھم إذا جمعتنا يا جرير الجامع 

وكيفية العهد أن يضع الشيخ يده فل يد امريد بعد طهارة كل منهماء ويجعل 
راحته على راحته يقبض إمامه كما نقل عن شيخ الإسلام» ویستعیذ بالله من 
الشيطان الرحيم ويستغفر الله تعالىء ويأمر ا بذلك» ويأمره بالتوبة» ثم يقرأً: 
فیا الزیت اموا ٹوا إل اہ رہ نموا سی ریک آں بُکیر عنکم سای 


ر تسم کل کنر لاتم م 3 رھ اقا اتخات ززق 
نی ییک ایہم باتہم 4 إن اریت مایمرتک نما ارت اه 4 الاي 


$ ووا سد ادا عدن ^ الآية» ويدعو له ثم يقول؛ اللهم آعنه واحفظه 
وتقبل منه» وافتح له باب كل خير كما فتحته على أنبيائك وأوليائك» ویقول 
اللهم اقبلنا وتقبّل مناء واتفعنا وانفع بناء واهدنا واهد بناء وأرشدنا وأرشد بنا 
رأصلحناء وأصلح بناء اللهم أرنا الحق حقا وأهمنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا احتنابهء اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا عنك ولا 
تشغلنا بغيرك ثم بقول: الله على ما نقول وكيل: ويقراً الفاتحة. 

وكيفية التلقين: أن يجلس بين يديه على ركبتيه مستقبل القبلة بعد صلاة 
ر كعتين وتوبةء كما تقدم وعلى ما تقدم؛ ثم يطرق الشيخ برأسه» ويدعو سرا 


.۸ سورة الحرم آية‎ )١( 
٠١ سورة الفعح ابة‎ )۲( 


الباب الأول... د ب 
بالفتح وهو واضع يده على ر کبة نفسه» وکذا الرید» وکل غاض بصره ویقول له" 
امع مئ ذكر الحلالة ‏ ثلاث مرات س وقل أنت بعدى» ذلك ثلا وأنت 
مغمض عينيك وأنا أسمع منك ثم يستأذن الشيخ ويطلب المدد من أهل السلسلةء 
ويقول: دستور يا أهل هذا الشأن» دستور يا أصحاب القدم دستورء يا قطب 
الزمان وبلغته فإذا احتمع عهد تلقين فدم العهد ويدعو للمريد بعد ذلك بنحو ما 
نقدم ثم يوصيه الشيخ بعد ذلك قبل أن يقوم من بين يديه» وهي نتيجة العهد 
فیقول: اع ى رصيق إلبك واعمل ها كنا الزت نفساك عهد الله وميثاقه أن 
تتقى الله ق ساثر أحوالك وتخلص ف جيع أعمالك ولا تلتفت لنظر الحق إليك فى 
مدح وذم» بل غب عنهم بنظر الله تمالى واطلاعه على سرك وعلانيتك» رعليك 
باتباع الكتاب والسنة فإما الطريق الموصل إلى الله تعالى» واعمل متجردًا عن 
حظوظ نفسك ف الدنيا والآحرة» ولا تعمل للاحظة الكرامات ولا رفا غر 
عقاب الله ولا طمعا فى واب بل بقصاد رضى الله عنك ومبته إليك ورفع 
الحجب غنك والقيام بحقوق العبودية. 

واعلم أن الغراب لا شك حاصل لك وتحصيل الحاصل عبث» وعليك بالزهد 
ف الدنيا إلا ما ستر العورة أو آوى الحنة» وسد الجحوعةء قإن زدت عن ذلك فإياك 
والغرور» وعليك بالورع عن كل ما فيه شبهة» علبك بكف الأذى» أوذيت علياك 
بالصبر فإنه رأس العبادة» وعليك بالرضى عن الله ف کل شىء ورد عليك منه» 
وعليلك .عجالسة من يدلك على الله بقوله وبفعله» وعليك بكف لسانك عما لا 
يعنيك» وعليك بالثقة بالله على كل حال» وف كل حال والتوكل على اله 
والشكر له» وعليك بذكر الوت فإنه أساس الزهد» وإياك والمخاصمة واجادلة 
والمماراة وإن كنت عقا وإياك والبغى وحب المدح والشهرة بالخمر» وعليك 
بالتزام الأدب مع كل خلوق» واعلم أن لكل مسلم بركة وسر عظيم» ولا تيأاس 


REE ETI a ۸‏ تحفة آله الگيرَ ودلالة ا 3 ين 


هن ر رحهة الله وفرحهء وان ضاقت الأمررء فإن الله يمولل: ROYER E‏ 
اسر متا چ ولا تشك الله إلى أحد من علقه» فإنه المعاف والمبلى والقابضش 
والباہط والمضر والنافع» وتكون ف الدنيا كأنك غريب آو عابر سبیل»؛ وتتفقد ما 
ف يدك من مكاسب الحرام» وتحتهد ف مكاسب الحلال وتترك ما يقطفك 
ويلهيك عن عبادة الله والزم قلبك التفكر ف مصنوعات الله وتعود نفسك السهر 
قرينك» واقطع نمارك بالحوع والظلمأء وليلك بالسهر والبكاء والتفكر ف ذنوبك 
السالفةء ومثل الحنة عن بمينك والنار عن يسارك والصراط تحت قدمياك والميزان 
بون يديك والرب مطلع عليك يقول: و اقرا كبك کن تفس ال عل حا چ 
واستعمل ما هو نافع لك ف دينك ودنياك» وهي الطاعت ودع ماهو مضر» وھی 


المعصية. 
واعلم أن الله يقول: ل فسن َل يقال درو خا ر ) وسن مَل 
يمكال دَرَوَسَرا ير وترك المعصية أولى من التوبة من الذنب. 
قال بعضهم شعرًا: 
فرض على الناس آن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجحب 
والدهر تصريفه عجيب وغفلة الناس عنه أعجحب 
والصبر ف النائبات صعب لكن فوت الثواب أصعبُ 
وکل ما ترتجی غریب والوت من فاك أقربُ 


0(7( سورة الشرح آبتا © 1 
(۲) سورة الإإسراء آية 4 .١‏ 
(۳) سورة الزلزلة آية ۷› ۸, 


اللاب الثافن 


فی الذ كر وآدابه والحث على استعماله 


لباب الثاتى... 


۲۹ 


اعنم أن الذكر هو ترداد اسم المذكور بالقلب واللسان» ولا شىء أقرب 
لطريق الوصول إلى الله عز وحل منه» فهو علم على وحود ولاية العبد المشتغل ب 
فمن وفق للذكر أعطى منشور الولايةء ومن سلب عنه الذكر فقد عُزل عن 


الرلاية. 
قال بعضهم شعرا: 
الذكر أُعظم باب أنت داحله لله فاحعل له الأنقفاس حراسا 


قال الأستاذ القشيرى: الذكر عنوان الولاية ومعيار الوصلة وعلامة صحة 
البدايةء ودلالة ضياء النهاية» وليس وراء الذكر شىء» وجيع الخصال امحمودة 
راحعة إلى المذكورء ومنشؤها من الذكر. 

قال بعضهم: إذا أراد الله ان یولی عبده فتح له باب ذکره» فذا استلذ بذکره 
فح له باب القرب» ثم رفعه إلى مالس الأنس باله» ثم أجلسه على كرسى 
التوحيدء ثم رفع عنه الحجب» وأدخله دار القرب» وكشف له الحلال والعظمة 
قإذا وقع نظره وبصره على الحلال والعطمة "حرج من حبسه ودواعي نفسه» فکان 
تحت حکم ربه لا تحت حكم نفسه» وقد ورد الحث على ملازمة الذكر. . 

قال تعال: کے اون آذگرگہ 4 اسک روان کیا 4 جوري رووا 
الأب 7€ یک نوصغ 4 ۾ ذز بن ای تح آتثژیب ا“ 


ر 


لرن یکروت ایکا شود اول جثوبوم 4 . 


.٠١۲ سسمورة البقرة آبة‎ )١( 
.1٥ سورة الأنفال آية‎ )۲( 
. ٥۲ سورة إبراهيم آية‎ )۳( 
.)٥ سورة العبكبوت آية‎ )4( 
سورة الذاريات آبة د د,‎ )١( 
.۹۹۱ سورة آل عمران آیة‎ )٦( 


۲ تحفة السالكين ودلالة السائرين 


إلى غير ذلك .من الآيات. 

وفال ک: «قال الله تعالى ف الحديث القدسى: آنا عند ظن عبدی ب» وأنا 
معه حین یذکرن» إن ذکرن ف ملا ذکرته ف ملا حير من ملعه» وان ذکرن ف 
نفسه ذکرته ق نفسی» وإن تقرب می شبرا تقربت منه ذراعاء وإِن تقرب می 
ذراعًا تقربت منه باعا وإن اتان بعشى أتيته هرولة» وعن عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال: قال رسرل الله ي: «من عجر منكم عن الليل أن یکابده 
وحبن عن العدو أن يقاتلهء و مغل بالمال أن ينفقه» فلیکثر ذ كر الله» وقال کل: «ألا 
أحبر کم جنیر أعمالكم وأز کاها عند ملیککې وأرفعها ف درحاتکم»؛ وحير لکم 
من إنفاق الذهب رالفضة» وخر لكم من أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلی یا رسول اللّه» قال: «ذکر الله» وعن جابر حرج 
علينا رسول الله ي ونحن لى مسجد المدينةء فقال: «إن لله سرايا من الملاثكة تجول 
وتقف ف مجلس الذكر» فإذا رأيتم رياض انه فارتعراء فقالرا: وما رياض ال نة يا 
رسول الله؟ قال: «الس الذكر» اغدوا وروحرا ف ذکر الله ومن کان يجب أن 
بعلم متزلته عنده الله فلينظر كيف مزلة الله عند فإن الله يترل العبد حيث أنزله 
من نفسه»۔ 

قال عبد الله بن بشر: أتى رحل إلى رسول الله ي فمال يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام کثرت على فمرن بشیء أتبت به» فقال رسول الله: «لا يزال 
لسانك رطب بذ کر الله تعالی» وف اخبر عن رسول الله ¥ قال: «إن الله يقول: 
عبدي اذكرن ساعة بالغداة وساعة بالعشى أكفك ما بينهما». 

وقال : «مشل الذى يذكر الله والذى لا يذكر الله مثل الحى والميت» وقال 
بنل: «ليس يعحسر أهل اة إلا على ساعة مرت يمم ولم يذكروا الله فيها» وقال 


الباب الثائى... د ل 
«ما من قوم حلسوا جحلسًا وتفرقوا منه ولم يذكروا الله فيه إلا كأنغا تفرقوا 
عن جحيفة حمار» وكان عليهم حسرة يوم القيامة» وقال ل: «من أكثر ذكر الله 
أحبه الله تعالى» رقال کج: «من أكثر ذکر الل برئ من النفاق» وقال کج: «لذكر 
الله بالغداة والعشى حير من حطم السيوف ف سبيل الله تعالى» وقال ب: «محالس 
الذكر تتزل عليهم السكينة وتحف مم اللاثكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله 
على عرشه» وقال : «أكثروا ذكر الله حى يقولوا جنون» وقال 5 أكثروا 


حنين قلوب العارفين إلى الذكر 


وأجسامهم ف الأرض سکری عبه 


عباد عليهم رة من الله رلت 
وراعوا بحوم الليل لا يرقدو له 
فهدا نعيم القوم إن كنت فاا 
فاغرسوا إلا جيعهم 
کئوس. عليه م 
مومهم جحالت مم حجحب العلا 
فلا عيش إلا مع أناس قلومم 


بقرب 


آدیر ت المداما 


وتذكارهم عند الناحاة بالعسر. 
وأرواحهم ف نيل حجحب العلا تسرى 
فظلوا عكرفا فى الفيالى ولف القفر 
بإدمان تثبيت اليقين مع ار 
وتټعقل من مولاك آداب من یدری 
وما ضجروا من مس بوس ولا ضیری 
فأغفوا عن الدنيا کإغفاه ذى سكرى 
وهم أهل ود الله كالأجم الزهرى 


تحن إلى التقوى وترتاح ف الذدكر 


وقالٌ بعضهم: الذكر سيف الريد يقاتل به أعداء» من الجن والإئس» وتندفع 
به عنه الآفات الي تطرقه» وقال بعضهم: من ذكر الله حفظه الله. 

ومن حصائص الذكر أنه غير موقت بوقت» فما من وقت إلا والعبد مطلرب 
فيه الذكر إما وحوبا وإما ندبا بخلاف غيره من الطاعات. 


۴ ر تحفة السالكين ودلالة السالرين 


وأنشد بعضهم: 

وذكر الله يحسن كل وقت فحصلل حاجحة وارجحع إليه 
فمن ينفع أخحاه لفعل خير مع الأذكار لم ينكر عليه 
فینبغی للعبد أن یکثر منه فی کل حالاته فیستغرق فيه جميع أوقاته» ولیس له 
ان یت رکه لوحود غفلة» فان نر که له اشد من غفلته فيه فعلیه أن یذ کر» وإن کان 


غافلا فلعل ذکره مع وحود الغفلة يرفعه إلى الذكر مع رحود اليقظةء وهذا نعت 
العقلاءء ولعل ذكره مع وجود اليقظة يرفعه إلى الذكر مع وحود الحضور مح 
الذكور» وهذا صفة العلماءء ولعل ذكره مع وحود )لحضور يرفعه إلى الذكر مع 
وجحود الغيبة عن سوی المذ کوں وهذه مرتبة العارفين احققين من الأولياءء قال 


تعال: ودر رَبكَإِدَانَبِيتَ ي“ أى نسيت غيره» وأشار بعضهم إلى هذا المع 


فقال: 
بذكر الله تبتهج القلوب وتتضح السرائر والغيوب 
وترۍ الذکر اآفضل کل شیء فشمس إلذات ليس ما غيوب 


فترك ذکر الغیر هو ساس کل حر فإن نسیت ما سواه به کنت ذاکرا له 
حقاء وف هذا المقام ينقطع ذكر اللسان ويكون العيد عرّا ف و جود العيان. 


حسد مضتى وقلب ف العنا وعيونا لا تذوق الوسنا 
وفؤاد لیس فيه غورنا فإذا ما شفت أذ اللمنا 


.۲ ٤ سورة 'لكهف أية‎ )١( 


اا اقا ١‏ ت ی و 


وافن إن شئثت فناء سرمدا فالبقا يدن إلى فاك الغا 
واخحلع النعلين إفا جحكت إلى ذاك الحى ففيه ٠‏ قدسنا 
وعن الکونین کن منخلعا وأزل من بيننا من بيننا 

قیل: لن نتوی فقل انا هری ومن اُھری أا 


وقال الواسطى مشرًا إلى هذا المقام الغافلون ف ذكره أشد غفلة من الناسين 
لذكره» وهذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقد وصف الله قلب أم 
موسی معن ذلك ق قوله تعالی: شب دار شر تر 4 من کل شىء 
إلا من ذکر موسي فکادت أن تبدی به من غیر قصد منها لذکره. ولا تتدبر بل 
کان تر كها للتصريح بذكره صبرا عا ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين. 

تنبيه: ذكر الحروف بلا حضور ذكر اللسان» وذكر الحضور ف القلب هو 
ذكر القلب» وذكر الغيبة عن الحضور ف المذكور هو ذكر السرء فأولى ما يكون 
الذكر أولا باللسان م يستولى على القلب ثم يستغرق بالمذكور. 

وقال: 
ولا رفعنا للستور مجلس وضاءت لنا من عالم الغيب أسرارً 
وطافت علينا من هناك مدامة .يطوف با من حطضرة الله خارً 
تخامر أرباب العقول بجسنها فتبدى لا عند المسرة أسرار 
فلما شربتاها بأفواه كشفنا أضاءت لتا منها شوس وأقمارٌ 
رفعتا حجاب العبد بالقرب عنوة وحاءت لينا بالبشائر حبار 
وغبنا ما غنا ونلنا مرادنا ول يبق منا بعد ذلك آثارٌ 


, ۰ سورة القصص آية‎ )١( 


۴١‏ .س تحفة السالكين ودلالة السائرين 


وحاطینا فی سکرنا عند صحونا کرم قلعم فائض المحراد ‏ از 
جلى لنا حي رأيناء حهرة بعين فاد لا تواريه استار 

قال الغزالى: الذ كر حقيقة هو استيلاء الذ كور على القلب وانمحاء الذكر ف 
الذكر لكن له ثلاثة قشور بعضها أقرب من بعض إلى اللب واللب وراء القشور 
الثلاثة» وإنغا فضل القشر لأنه طريق إليه فالقشر الأعلى ذكر اللسان فقط فلا يزال 
الذاكر يوالى الذكر بلسانه ويتكلف استحضار القلب معه حن يحضر» ولو ت ركه 
لاسترسل ق أودية الأفكار حي يشارك القلب اللسان فعند ذلك يتل الحوانع 
والجوارح بالأنوار وينظر القلب من دنس الأغيار وينقطع الوسواس. 

والذكر له مراتب» فيكون أولا باللسان م بالقلب ثم بالنفس تم بالروح ثم 
بالعقل ثم بالسرور» ورزق الظاهر بحر كة الأجحسام» ورزق الباطن جر كة القلوب» 
ورزق الأسرار بالسكوت» ورزق العقول بالغنا عن السكوت حي يكون العبد 
بینھا کہا مع ا وليس ف الأغذية قوة ف الأرواح ونا هى غذاء الأشباح وقوة 
الأرواح والقلوب. 
ذكر علام الفيوب: 

قال تعالی: الا پزڪر ا طمن قوب چ فإذا ذ كرت الله بلسانك ذکر 
مع لسانك الجمادات كلهاء فإذا. ذكرته بقلبك ذكر مع قلبك الكون وما فيه من 
عرا م اله» وإذا ذكرته بروحك ذكر معلك حلة العرش ومن طاف به من اللائكة 
الكروبيين والأرواح المقربين» وإذا ذكرت بسرك ذكر معك من فوقهم من العوالم 
إلى أن يصل الذ كر بالذات العلية المقدسة المترهة. 


.۲۸ سررة الرعد آية‎ )١( 


الاب الثاتى... س بم 


تنبيه: إذا ذكر الشخص بلسانه ونظر بفلبه إلى الله ودام على هذا الوحه 
يحدث فى أعضائه ومفاصله نوع وحع ويأحذ ف قلبه الوجع مع قليل حرق. 

اللهم لا حرق طالبيك من هذا الوحم» ووفقهم أن يشكروك عليه» وهذه 
الأوحاع منشؤها أن الذكر يقطع الذات والحظوظ الذى تمكث ف قلبه وأعضائه 
وجوارحه أيام الغفلة» فيكون هذا بداية نفوذ الذكر ف قلبه» فإذا زادت مواظبته 
على الذكر يصل أثر ذلك إلى الروح» فيذكر الروح ويجلس على سرير القلب 
بالخلافة» ويحكم على اخراص الظاهرة والباطنة فتنعرل النفس» وتكون من دعايا 
الروح ثم يصل أثر ذلك إلى السر. 

ومن خواص الذكر إذا دام امريد عليه أن يصفى أثره إلى جيع الأعضاء 
ويظهر تصرفه ف الحوارح رالأعضاء فإذا وصل إلى عضو يحدث فيه ضربان» مثل 
ضربان العروق الناقضةء وتكثر الاحتلاجاث حن لا يبقى منه حزء من لحمه ولا 
من عظمه إلا ويجد فيه حركة واختلاحا وقد تقرى مع الملازمة على الذكر حن 
نصير أصواتا وكلاما» حن يسمع العبد من جميع جوارحه وأحزاثه أصواتًاء بل 
يسمع من قلبه لله أماء وأذكارًا م يسمعها قط من أحد» رلا رآها ق كتاب» 
بعبارات جتلفة وألسن محابعة» ام پسمعها ملك ولا آدمى. 

وف ذكر القلب والاستحضار يرد على الذاكر أحوال يتوهم أنه يربو ريعظم 
حى کانه أکبر من کل شېيء ثم يرد عليه من الحق قهر من الخوف فيرحع لاله 
'الأول» وهاهنا يخاف عليه من النفس والشيطان فيقصر ف الذكر بالتصريح فيرحع 
فتأحذ روزنة قلبه فى الانسداد كما أحذت ف الانفتاح بالتدريج حى تنسيه 
بالکلیة» فیکون تحت القھقر و وا ن وڪ ری کل َة سک وره 


۴۸ ر تحفة السالكين ودلالة السائرين 
يوم َة َعَم 4“ ومن عرفت طريقا ثم أعرض عنها عذبه الله عذابًا أليما غ 
يعذبه أحدًا من العالين» وهذا أقبح من الامتناع من المشروع» إذ مثله مثل من 
كفر بعد أن آمنء فيجحب على الطالب أن يكون ذكر الأم هذا نصب عينه ولا 
يصرف نفسه عنه طرفة عين» ويسنوعب جميع أوقاته ف الذكرء وججتهد أن لا يخلو 
نفس من أنفاسه من ذكر الله تعالىء وليتقرب إلى الله بأفضلل الأعمال» وأفضلها 
عندهم أن يسلم نفسه إلى ذكر الله ويفنا فيه حي يغيب عن جميع الأشياء» حي 
عن 'نفسه» وعن الذ كر بالمدكور. 
وأنشد بعضهم فقال: 
إذا لم يكن معن حديشثك لى یررى 
فلا مهجی تشفی ولا کبدی یقوی 
نظرت فلم أنظر سواك أحبه 
ولولاك ما طاب الموى للذى يهوى 
وما اجتلاك الفكر. فى خلوة الرضى 
وعاينت قال الناس ضلت بك الأهرا 
لعمرك ما ضل الحب وما غوى 
ولكنهم لا عموا أحطوا الفتوى 
ولو شاهدوا معنا جالك ثل ما 
شهدت بعين القلب ما أنكروا الدعرى 
خلعت عذاریى ف هواك ومن يکن 
حلع بیع عذاری ف الموی سره نحوى 


(۱) سررة طه آية .٠١١‏ 


الباب الثاقى... ا سس وم 
ومزقت أثواب الرقاد متكا 
عليك وطابت فى عبتك البلوى 
فما ف الموی شکوی رلو مزق المشا 
وعار على العشاق أن يظهروا الشكوى 
وما علموا ف الحب داء سوى الموى 
وعندى أسباب المهوى كلها أذوى 
فإذا فى الذاكر عن حسه ودواعى نفسه وم يبق فيه غير الله صار القلب بيت 
ابحق» فيخر ج الذكر من غير قصد ولا تدبر ولا كلفة» فحينغذ يكون الخق المبين 
لسانه الذى ينطق به» ويده الى يبطش هاء ورحله الى حشى هاء وأذنه الى يسمع 
بماء قد استولى العلى الحواد على الفواد فملكه وعلى الجرارح فصرفها ا 
يرضيه» وعلى الصفات من العبد فقلبها كيف شاء فى مرضاته» فلذلك يخرج 
الذكر من غير تكلف» وتتبعه الأعمال بالطاعات لذة ونشاطًا. 
ثم قال بعضهم فى المعن: 
ولا تصافينا امحبة بيننا فصرنا ومن وى كشيء واحد 
لا زلت أقرب منه حى صار لی بصرا وسعًا حیث کنت وساعدی 
فإذا رأيت فلا أرى إلا به وإذا بطشت فلا يزال مساعدى 
إن شعت شاء وإن أمرت فأم ‏ بره أمرى لد بلغت كل مقاصدى 
فأنا الذى أهوى ومن أهوى أا ما شاء یصنع حامدی ومماندی 
فإذا لازم الشخص الذ كر استبدل الذكر الإنسى بالذ كر القدسى» وترقى من 
ضیتی اذکرونن إلى فضاء أذک رکم فيزداد بالشرب عطها بالقرب من المذكور 
شوقا إلى القرب منه. 


۳۰ 


وف المعى قال: 


يزيد ظماآن کلما زاد شربه 
وأعحب منه قربه بيه یشغی 


فلا الشرب يروى ولا القرب به ال 


تحفة السالكين ودلالة السائرين 


من الحب فأعجب منه ظمان بالشرب 
ويزداد بالقرب اشتياقا إلى القرب 


وليس شفاء القلب إلا فاؤه بأحبابه فاسلك به مسلك الحب 

وحيث لازم الذاكر هته فى الذكر ولم يلتفت إلى الواردات ولا إلى الكرامات 
ولم يلاحظها نال المراد» وترد عليه علوم حي يظن أنه فتح عليه بعلوم الأولين 
والآحرين» فإذا لاحظ ما يرد عليه من العلوم فهر سوء أدب فيستحق العقوبة» 
وعقوبته ف هذه الحالة أن يرد إلى حال الفهم والفرق بين حال الفهم والعلم أن 
العلم وجود يرد على القلب من حيث العلم» والفهم نظر إلى ذلك العلم فإذا نظر 
إلى الفهم فقد أساء أدبه» وعقوبته أن برد إلى حال العفلة. 

ثم اعلبم أنه لا يمحصل لك الفتح إلا بالتخلتق بآداب الذكر لأن كل عبادة حلت 
عن الأدب فهى قلة الحدوى» وأجمع الأشياخ على أن العبد يصل بعبادته إل 
حصول الثواب ودحول الحنة» ولا يصل إلى حضرة ربه إلا أن صبجه أدب فى 
تلاك العبادة. 

ومن المعلوم أن مقصود القوم القرب من حضرة الله الخاصةء المصطلح عليها 
عندهم» وبجحالسته فيها من غير حجاب» وأما الراب فحكمه عندهم كحكم 
علف البهائم» قال تعالى: «أنا حليس من ذكرن» يعن ذكرن على وجه الأدب 
والحضورء وقال ل: «أدبن رى فأحسن تأدييسى» والمراد بامجالسة انكشاف 
الحجب للعبد أنه بين يدى ربه» عز وحل» وهو يراه ومطلع عليه فمن أدام العبد 
هذا الشهرد فهو جليس الله فإذا غاب عن ذكر الشهود خرج من حضرة الف 


ي ا 
فافهم» فليس المراد بحضرة الله مكانًا عنصوصًا فى السموات أو ف الأرض» كما قد 
يتوهم الضعفاء» فإن الله لا يحريه مكان ٠لا‏ مر عليه زمانء تعالل الله عن ذلك 
علوا کبیا 

رأنشد بعضهم ق ذلك العى: 


رلا تحلى من أحب تكرما وأشهدن ذاك الجمال العظما 


تعرف ل حي تقنت أنى اأاراه بعين جهرة لا توها 
وف کل حال اجتلیه ولم یزل على طور قلی حیثٹ کت مکلما 
ونا هو ف وصلی متصل ولا فصل عن رحاشا نها 


وما قدر ثلى أن حيط بثله 
أشاهده فى صفر سرى فأجتلى 
كما أن بدر التم ينظر وجهه 


وأين الثرى من رفعة البدر إغا 
جالاء تعالى الله عن أن يقسما 
بضوء غرير وهو ف أفق السما 


وعد بعضهم للذكر ألف أدب» لكن قالوا جمع هذه الآداب كلها عشرون 
أدبا فمن يتحلق ها فيبعد عليه الفتح» فاعلم أن منها حمسة سابقة على الذكر» 
والى عشر حال الذ كر ونلانة بعد الفراغ من الذكر. 

فما الخمسة الى هى سابقة على الذكر فأوها التوبة وجقيقتها الرحوع» 
يقال: تاب إذا رجع» وشرعًا: الرحوع إلى الله عن ما هو مذموم فى الشرع إلى ما 
هو محمود فيه. 

وشرطها: الندم على ما عمل من المخالفات» والإفلاع ف الحين» والعزم على 
أن لا يعرد. 

فإن تعلقت بآدمى اشترط عليه رد المظا م إلى أهلهاء وهى واجبة على الفور. 


تحفة السالكين ودلالة السائرين 
قال تعالی: ل یا آلییے اموا ترا إل آم َوب سوا چ وقال تعالی: 
موی { و ر قر 2آ و 
وروا شی ییک اأ ازمر ٠*4‏ 
فالتربة محر الذنوب وتقرب ا حب من الحجروب وعغحو ما قبلها. 
قال تعالی: ل لا س تاب وات وَعیل ملا میا اپات بل آل 
ا ن ا 2 
وقال 3 «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» وف الخير: «قل للطاحن 
لا يذکرون» فإن ذكرى عليهم وبال» أى: الذين لم يتوبوا من الأقوال والأفعال 
والأحوال. 
وزاد بعضهم ق الشروط: ترك حلان السو وهم الذين كانوا يعصون الله 
وقال ي «يحشر المرء على دين حليله» فلينظر أحدكم من بخالله» وقال 
: «الجليس الصاح كصاحب السك إن لم يصبك منه أصابك من ريه 
والجحليس السوء كصاحب الكير إن نم يصبك من سواده أصابك من دخانه». 
وقال بعهم : ن حالس ابن صبلعة جره 9 صنعه؛ فمن صحب أبناء الدنيا 
يحذيوه إليها رن صاحب أبناء الآحرة جذ بوه ل اللأحرة. 


ثم قال: 
من عاشر الأشراف عاش مشرفا ومن عاشر الأنذال غير مشرف 
أما تنظر الجلد الحقير مقيلا بالفم لا صار جلد المعلف 


.۸ سورة التحرع آية‎ )١( 
.۳۹ سورة الور آية‎ )۲( 
.۷ ۰ سورة الفرقان آپة‎ )۳( 


الباب الثائى.., د بم 


وقال أبو الليث السمرقندى: من جحلس مع ثمانية الى بشمانية. 

فمن جلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها. 

ومن حلس مع الفقراء زاده لله الشكر والرضى عا قسم له. 

ومن حلس مع الصبيان زاده الله الحقر والمراح. 

ومن حلس مع النساء زاده الله الحب والشهوة. 

ومن جحلس مع السلطان زاده الله الكبر وقسرة القلب. 

ومن حلس مع الفساق زاده الله تسويف التوبة والجرأة على الذنوب. 

ومن جحلس مع العلماء زاده الله العلم والعمل به. 

ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة فى الطاعة والرهد ف الدنيا. 

فد بالصالحين عسى أن ممتدى إلى الطريق البين. 

وقيل: التوبة الرحوع من الأقوال والأفعال. 

والأحوال: آقوال الألسنةء وأفعال الجوارح» وأحوال القلوب» وإن شنت 
قلت؛ أقوال المضلين وأفعالمم وأحوالهم» لأن أقرالحم حجاب» وأفعامم نفاق رتباين 
الصواب» وأحوالمم ذهاب تورث المقت والذل والعذاب من الملك الوهاب. 

وأما أحكام التوبة: فقلة الكلام وقلة المنام» وقلة الطعام» والعزلة بالقلب عن 
الأنام» والمشى على شريعة حير الأنام. 

وأما علامة التوبة: أن تجى ما كان عندك ميئاء وتيت ما كان عندك حياء 
وتحضر من كان عندك غاا وتغيب من كان عندك حاضرًا» تى القلب 
بالتوحيد» وتيت النفس عن هواهاء ونغيب أهل الدنيا ونحضر أهل الموت» وتراقبه 
ف كل يوم وليلةء وتحذف الدنيا حلف ظهرك لأا رأس كل خطيثة» فمن رحح 


چ ا تحفة السالكين ودلالة الساترين 


الذهب عن الزبل فهو لا يصدق فى توبته وكان ذو النون المصرى يقول: من ادعى 
حلاوة الذكر مع محبة الدنيا فكذبوه. 

والتوبة هى الرجوع إلى الله كما أن باوت رجوعًا بغير اللإرادة» لقوله تعالى: 
ل بايا افش ألمطمََة 7 آزجبح إل ربك ي وهو الرحوع من الذنوب كلهاء 
والذنوب ما يحجبك عن الله من مراتب الدنيا والآخحرة» فالواحب على الطالب 
الخرو ج من کل مطلوب سواه حي الوجود وما حوى» كما قيل: وحودك ذنب» 
لا يقاس به ذنب: ولذا قال السيد البكرى: أستغفر الله من دعوى الوحود» وقال: 
يا مالك الملك أفي فيك وجودنا. 

الغاين: من الشروط الطهارة الكاملة من غسل أو وضرء. 

الفالث: السكون والسكوت ليحصل الصدق ف الذكر بأن يشتغل قلبه بالله 
ويقول: الل بالفكر دون اللفظ حى لا يبقى له حاطر مع غير الله لخر «إن الله 
غيور لا بحب أن يذ كر ويذكر معه غيره ثم يتبع اللسان القلب. 

الرابع: أن يستمد عند شروعه مممة شیخه بان پشخحصه بون عینيه لیکون 
رفيقه فى السيرء لخبر: «حذ الرفيق قبل الطريق». 

الخامس: آن یری استمداده من شيخحه هو حقيقة من رسول الله ي لأنه 
الواسطة بينه وبينه» لخير: «رحة الله على حلفائى» وهم الوسائط وأما الال 
عشر الى فل حال الذكر أوها: الجحلوس على مكان طاهر كجلوسه ف الصلاة» 
الثاي: أن يضع راحتيه على ركبتيه» استحبوا حلوسه للقبلة إن كان يذكر وحدف 
وإن كائوا جاعة يتحلقواء لقوله تعال: $ واعتيموا عل أله جَميعًا ولا 


(1) سورة الفجر آیتا ۲۷) ۲۸. 


الباب الثاتى... ل مم 
نرا الغالث: تطبيب جلس الذكر» وكذا الثياب» بالروايح الطيبة» لخبر: 
«تطيبوا فإ أحب الطيب» والله يحجبه» وأحى جريل» الرابع: اللبس الحلال 
النظيف ولو شراميط الكيمان» قال السيد البكرى ف الوصية: وججلسه حلال وأن 
يطهر باطنه بأكل الحلال» فإن الذكرء وإن كان نازا حرق الأجزاء الناشثة من 
الحرام ويأكلها إذا كان الباطن اليا من الحرام» والشبه تكون الفائدة أتم وأعظم 
ف التنوير» وأبلغ لل إلقاء النور على النورء وعند ملاقاة الحرام تذهب الإنارة فى 
التطهيرء الخامس: احتيار اكان المظلم إن وحد من خلوة أو سرداب السادس: 
تغميض العينين لتدسد طرق الحراس الظاهرة بسدها تنفتح حواس القلب الباطنةء 
السابع: ان بخیل شخحص شیخه بین عینيه ما دام ذاکرٌا وهذا عندهم من آکد 
الآداب» فإن استغى عما تقدم من الشروط لا يستغى عن هذا الشرط لأن المريد 
يترقى به إلى الأدب مع الله والمراقبةء لأن من لا شيخ له فإمامه الشيطان» الغامن: 
الصدق ف الذكر من غير رياء ولا عحبب بأن يستوى عنده السر والعلانية للخبر: 
«الإثم ما كان ف باطنك وكرهت أن تطلع الناس عليه» التاسع: الإحلاص وهر 
تنقية العمل وتصفيته من شوائب الرياء» وبالصدق والإحلاص يصل الشخص إلى 
مقام الصديقية لخبر: «ما دام العبد يصدق فى حديثه حى یکتب عند الله صدیقا» 
العاشر: أن يختار من صيغ الذكر لا إله إلا الله فإن ها أثر عظيم عند القوم 
لا يوحد فى غيرها من سائر الأذكار» وهى المسماة بذكر الأم» فإن فنيت أهريته 
وشهواته كلها فحينئذ يصلح أن يذكر الله بلفظ اللالة فقط من غير نفى» وما 
دام يشهد من الأكران فذكره بالنفى والإثبات واحب عليه فى اصطلاحهم لأا 


(۱) سورة آل عمران آية ۱۰۳. 


۳۹ س تحفة السالكين ودلالة السئرين 
مفتاح حقائق القلوب وتقى السالك ها إلى علام الغيوب» ومن الناس من احتار 
موالاة الذكر بحيت تكن الكلمات كالكلمة الواحدة لا يقطع بينهما حلل 
حارجى ولا ذهئ» كيلا يأخذ الشيطان منه» فإنه ثل مئل هذا الوضع بالمرصاد 
للذاكر لعلمه بضعف السالك عن هذا الأدوية لا سيما إذا كان قريب العهد 
بالسلوك قالوا: وهو أسرع فتحا للقلب وتقريبا للرب» ويكون فصد الذاكر 
ذكره فليلات ما فى القرآن جميعا وتلاواء وقال بعضهم:. قلاوة المد مستحسن 
مطلوب» لأن الذاكر فى زم المد ا ل ذهنه جمي الأضداد والأفراد ثم 
ينفيهاء ويعقب ذلك بقول: إلا الله» فهو أقرب إل الإحلاص وعلى الذاكر أن 
يعرف عقائد الأم وشروط صحتها. 

الخادى عشر: استحضار معن الذكر بقلبه على احتلاف درجة المشاهدة ى 
الذاکرین» بشرط أن عرض على شیخه كل شىء ترقى إليه من الأذواق ليعلمه 
كيفية الأدب فيه. 

الثاف عشر: نفى كل مرجود من الغلق حال الذكرء نن القلب سوى الله 
بقوله: لا إله إلا اللّه» فإن احق تعالى غيور لا حب أن يرى ف قلب الذاكر غير 
ولولا أن الشيخ له مدحل عظيم وباب مستقيم ف تأديب الريد ما ساغ له أن 
بخیل شخصه بین عینيه» ونما اشترطوا نفى كل موجود ف الكون من القلب» 
ليتمكن ممم تأثمر لا إله إلا الله بالقلب ثم يسرى ذلك المعى إلى ساق ا 

ثم قال بعضهم فى ذلك المعئ. 

أتان هراها قبل أن أعرف الهرى فصادف فلا فارغا فتمكنا 

وأجعوا أن امريد يجب عليه أن يذكر بقوة تامة جدًا واحتهاد بحيث لا يقى 
فيه متسع» ويهتز من فرقه إلى أصبع قدميه» وهى حالة يستدلون ها الأشياخ على 


زا از ت ا > ي بم 
أن المريد صاحب هة تامة فيرجى له الفتح عن قريب» إن شاء الله تعالى» وكل من 
ليس له بداية حرقة ليس له فاية مشرقة» وإغا وحب على لمريد الجهر ف الذكرء 
مع ما ذكر» لأن السر والحوينا لا يفيدان رقياء وقد حاء لى الخبر: '«اذكر الله حي 
يقولوا: جحنون» فيحب على المريد حلع العذار» وترك الناس وراء ظهره. 

قالوا: ويمجحب على أن يصعد لا إله إلا الله بالقلب. 

اللحمة. الكائن بين عظم الصدر والعدة» وميل رأسه إلى الحانب الأيسر مع 
حضور القلب المعنوى» وان يحضر معن الذكر كل مرة بقلبه» فإن كان الغالب 
عليه هور البشرية والوسواس فعليه أن يعول بلسانه: لا إله إلا الله بقلبه» لا معبود 
إلا الله» ولصفاء القلب وطلب شىء من المعرفة والشوق والذوق فيه أن يقول 
بلسائه: لا إله إلا الله وبقلبه لا مطلوب إلا الله ولنفى النواطر كلها يقول: لا إله 
إلا اللهء وبقلبه: لا موحود إلا الله» لمشاهدته له وليحذر من اللحن فى لا إله إلا 
الله لأا من القرآن» قال تعالى: ‏ وَبّلالمرمان رل 4 وفال 5ل: «رّب قارئ 
والقرآن يلعنه» فهى كلمة من القرآن يجب جريذها على تاليها ومعرفة مبانيها 
ومعانيهاء فيمد على اللام بقدر الحاحة» وجقق بالمهمزة المكسورة بعد ولا يعد 
عليها صك ویفتح هاء «إله» فتحة حفيفة ولا يفصل بين الماء وبين «إلا الله» 
وإياك أن تتهاون فى تحقيتق همزة «إله» فأنت إذا لم تحققها قلبت ياء» وكذا همزة 
«إلا» وتسكن آحر لفظ الحلالة» وسيأتي مزيد تحقيق لذلك. 

قال سيدى يوسف العجمى: وما ذكروه الأشياخ من هذه الآداب للذ كر 
محله ف المريد الصاحى المختار المكلف بالشرع» أما مسلوب الاحتيار فهر مع ما 


.٤ سررة المزمل آية‎ )١( 


٠ ۸‏ تحفة السالكين ودلالة السائرين 


يرد عليه من الأسرار والأذواق واللوامع والأنوار» فقد ججرى على لسانه الله اله 
هو ھی او لا لہ أو آہ آہ او عاعاء او آھ آهب او زی ہی› أو بوا بوا أو 
صوت بغر حرف ار اختيار» أو انصراف أو بكاء أو صراخ أو نحوه» فآدابه عند 
ذلك التسليم للوارد يتصرف كيف يشاء فإذا انقضى من الوارد فآدابه السكوت 
من غير نعقل ولا تصنع» مع السكوت ما استطاع» متلقيا للوارد» فهو تحت حكم 
الوارد لا تحت حكم نفسه وحظه وقد تتفق هذه الأنواع للمريد الصادق ف 
محلس واحد فتنقلب عليه أحوال الراردات» وهر ساكن لا يقحرك لشجاعته. 

وهذه الآداب تلزم الذاكر بلسانه مدة عمارة باطنهء أما الذاكر بقلبه فلا يلزم 
من ذلك شیء. 

فن قیل: الذكر مفرد أنفع أو جماعة. 

فاحواب: أته منفرد أنفع لأصحاب الخلوةء وجماعة أنفع لمن لا خحلوة له. 

فإن قبل: هل الذ كر حهرا أنقع أو السر. 

فابجواب: الحهر أنقع لن غلبت عليه البشرية والوسراس والقسوة من 
أصحاب البدايات» والسر نفع لمن غلبت عليه الجمعيةء وشاهد الرحدة فى الكثرة 
والكثرة ى الوحدة من أصحاب السلوك. 

فإن قيل: إفراد لا إله إلا الله أفضل أم بزيادة محمد رسول الله. 

فاجواب: إفراد لا إله إلا الله أفضل للسالكين حي تحصل فم الحمعية مع الله 
بقلومم» فإذا حصلت فذ كر عمد رسول الله معها أفضل. 

وبيان ذلك أن مدا رسول الله إقرار تكفى ل العمر مرة واحدةء والمقصود 
من تكرار التوحيد كثرة الحلاء للقلب فيزول الران والشبه والشرك الخفى ورؤية 
الأغيار بكثرة التوحيد» فإذا زال ذلك حصلت له امجحمعية والمعية مع الله ورسوله 


الباب الثاتى... س م 
من غير فرق» فيرى الوحدة ويرى فضلها لا غير» فيحصل له كمال المشاهدة 
حینغذ یصلح ذکرها معّا. 

وأما الدلائة الآداب الى عقب الذكر فأوها: أن يسكن إذا سكت» ويخشع 
ويحضر مع قابه مترقبا لوارد الذكر» فلعله يرد عليه وارد فيعمر وحوده ف لحة أكثر 
ما تعمره الحاهدة والرياضة فى ثلاثين سنةء وذلك أنه إذا كان الوارد وارد زاهد 
فيجب عليه التمهل فيه حى يتمكن فيه الزهد» ويصير بتنغص إذا فتح عليه بشىء 
من الدنياء عکس ما کان عليه ولا أر ورد عليه وارد تحمل اذى فیحب عليه 
ال عن حكن ر ر ا عاد ازرد ان ل 
a ST ECS Gi 6‏ لأنه شاهد الأغيار أمثال 
افياء فى ذلك الوارد» ورأى الله للكل اعا وهکذا من وارد علم وفتح وحب 
ومراقبةء بخلاف ما إذا لم يترقب حصول شىء من ذلك فإنه لا محصل له تحقق 
بذلك للمقام الذى أتى به الوارد» قال تعالى: و إا ألصَدَفت للمقراء 
والمسکنِ چ فهذه المسكنة وقت إحراج المدقات للفقراء والمساكين لا 
الأغنياء والمتكبرين» فإذا لم يكن عند الذاكرين اشتياق وافتقار وطلب شيدا لا 
يعطاه. 

قال الغرالى وهذه المسكنة ثلاثة آداب: أن يستحضر العبد أن الله مطلع عليه 
وهو لل فبضته رین يدیه. 

رأن يجمع حواسه يث لا يتحرك منه شعرة واحدة كحال المرة عند اصطياد 
الفأرة» وآن ينفى النواطر كلها وججرى معن الله الله على قلبه. 


.٠٠ سورة التوبة آية‎ )١( 


£۰ تحفة السالكين ودلالة السثرين 


وهذه الآداب لا تتم المراقبة إلا با. 

ثائيها: أن يلرم نفسه مرارًا من ثلالة أنفاس إلى سبعة إلى أكثر بحسب قوة 
عزمه» وهذا كالحمع على وجوبه عند الأشياخ حى يدور الوارد فى جميع عوالمه» 
فتنور بصيرته» وينقطع عنه حراطر النفس والشيطان» وتكشف له الخجب. 

ثالثها: منع شرب الاء عقب الذكر» فإن الذكر يورث حرقة وهيجانًا إلى 
المذكور الذى هو المطلوب الأعظم من الذكر» وشرب الاء بطفى تلك الحرارة. 

فليحرص الذاكر على هذه الثلائة آداب فإن نتيجة الذكر لا تظهر إلا جا 

تنبيه: إذا كان الطالب يذكر مع الجحماعة وأراد أن يدحل محلس الد كر فينبغى 
له أن يقضى مصالحه الشاغلة له عن الحضرر ف الذكر» ويلبس أحسن ثيابه» 
والأبيض أفضل» ويأخذ الطيب والسواك قبل حضوره ويكون على طهارة كاملة 
ويصحب شيا من العطريات ق فمه إذا م يكن صائمًاء إذا دحل محل الذكر 
وكان مسجدا صلى ركعى التحيةء فإذا م يكن الذكر قائمًا قبل يد أستاذه وسلم 
على إحواله م جلس متاأدبا مطرقًا صامنًا أو مشغولا بالذكر سراء وهو أكمل 
وإن رى الذكر قائمًا قال فى سره: دستور يا أهل الطريق» دستور يا أهل القد» 
ودخحل ثم أحذ قى الذكر» وإذا أرادوا انفتاح الذكر أولا استأذنوا بقلو مم أصحاب 
الطريتق والقدم» بعد الإذن من الله ورسوله» ويأحذ ف الذكر بسكينة وبوقار 
وحشو ع» بصوت متوسط على أهوينا من غير تمطيط وعليهم مراعاة الوفاق لل 
الأصوات علوا وحفضًاء وتحسين فراءة الورد إن كان بالوقت والسجعات لأن 
ف ذلك نشاطا للنفس ولذة للروح وراحة للسر وقهر للشيطان وفراراء ولا يكثر 
أحدهم الالتفات ولا یعیث بلحیته ولا بلعب بيده ولا بشىء من ليابه» لأنه بحلس 
الله» عر وحل» فإن لعب وعبث طرد عن ذاك القام النادى» ولا ينظر بعضهم 


س و ی ا 


بعضًاء لأنه مانع من الحضورء بل يغمض عينيه» ولا بأس باز بيا وشحالاء إن 
كان الذكر بالأم» بلا إله إلا ال وإن كان بالحلالة رفع رأسه إلى فوق» وضرب 
بصدره» کما یأتی» وینبغی أن يکكون معشوقه مثل محرمة بحسح فيها ما يعرض له 
من بصاق ونحوه» ولا بخرج من امحلس لذلك إلا أن يحصر ببول أو غائط أو ريح؛ 
وإذا أراد المقدم عليهم أن يفتح ضحم الذكر أو يسكنهم أو يرفع الذكر أو يخفضه 
لحم قال: دستور يا الله» بقلبه» وعليه أن محذر من التمطيط» والعجلة لشديدة لها 
تخرج الذكر عن حده الشرعى. 

والاقتصار فى المحلس أولى من التطويل» إذ مجلس إذا طال كان للشيطان. فيه 
نصيب ما لم يحصل حشو ع ولذة فلا يقطع ذلك عليهم فإذا فهم ما يمم من الملك 
استأذن بقلبه وحتم مم الجلس» فيقول: اللهم إن ذكرك لا يمل منه» ؤإنغا عبيدك 
هؤلاء منهم الضعيف وذو الحاجة. 

وأريد أن أحتم مم فأذنء وإذا قرا القارئ أو قال الحادی شیا من کلام القوم 
أطرق رأسه كل منهم» وسكنوا أعضاءهم وألقوا كليتهم لسماع ذلك» وأعرض 
ال ا ا ذلك ما یلیق به» فإن ری ذلك موافقا لحاله مد الله 
بقليه» وإلا أحذ ف الاستغفار وطلب التوبة بالقلب» ولا ينهنه ولا يتصعب ولا 
بهتز ولا یتأوه ولا یقول شىء له ولا عد القول ولا نحو ذلك فإنه سوء أدب مع 
الله ورسوله» حصوصًا بحضرة الشيخ» وإذا قال الشيخ شىء من ذلك فإنه لمصلحة 
أرادها فلا يقتدى به ف ذلك ولا يقول مثل قوله» ولا ينبغى للشيخ أن يقر أحدًا 
على الصراخ بل يزحرهم عن ذلك كله إلا إن نحق أنه عن غلبة قوية وحالة 
صادقة» ويحرصون أن يكون الذكر على وتيرة واحدة وطريقة مستقيمة» وليس 
لأحدهم أن يغير الطريقة من حدر إلى ترتيل وعكسه» مثلا» بل حى يرسم الشيخ 
أو المقدم عليهم و كذا ف الابتداء والختم. 


الباب الثالث 


فى بيان الطرائق الموصلة إلى الله تعالى وأركاما 
وما يتعلق بذلك كله» وكيف السلوك 
إلى ملك الملوك حسب ما قالوه 
على الوجه الذى ذكروه 


الباب أله لسالتث... ل ل سا دل 


اعلم أن المراد بسلوك الطريق تتبع أحلاق البى يي والعمل اء والمريد الواصل 
إلى الله تعالى هو الذى تخلى عن أوصافه الذميمة وتحلى بالأوصاف الحميدة. 

فالأرصاف الذميمة كالجهل والخضب والحقد والحسد روالبحل والتعاظم 
والتذكير والعجب والغرور والرياء وحب الحاه والرياسة وكثرة الكلام والمراج 
والتزين للناس والتفاحر والضحك والخيلاء والتقاطع والتهاجر وتتبع العوارت 
والأمل والحرص وسوء الخلق» وكل ما مى عنه الشارع. 

رالأوصاف الحميدة كالعلم والحلم٠‏ وصفاء الباطن والكرم والتذلل والرفق 
والتواضع والصبر والشكر والزهد والتوكل وامحبة رالشوق والذوق والحياء 
والتفكر والشفقة والرحمة للحلق والحب ف الله والبغض لله والتأن ف الأمور 
والبكاء والحزن وحب الخمول والعرلة وسلامة الصدر والنصح وقفلة الكلام 
رالخشو ع والخضوع وانكسار القلب وحسن انلق والتحلق ما ورد به الشارع 
من الصفات المحمودة» فإذا اتصف للمريد بأوصاف الكمال وخحلص من قبيح ألفعال 
نهو التقى قد وصل إلى املك التعالى من أصحاب الأحوال الذين قطعرا المنازل 
والأهرال وترقو! مقامات الرجال» فهم النطف الطاهرة أصحاب الاستعدادات 
الكاملات والطباع السليمة الذين لا رغبة هم فى لذة الدنيا ولا لى نعيم الأحرة 
قلوبمم متوجحهة إلى مليكهم لا يسكنون إلا إلى ذكره ولا يتقرتون إلا بتلاوة امه 
فأول شىء يلزم مريد الطريق معرفة الله عز وحل بأن يعرف ما يحب فى حق 
مولانا حل وعز» وما يستحیل وما يجرز» وكذا بحب عليه أن بعرف مثل ذلك ف 
حق الرسل عليهم الصلاة رالسلام» م باب الطهارة والصلاة والصيام والتيمم وما 
بحتاح له السير ثم يتعلم من القرآن ما لا بد منه ولا غناء فى كلل حال عنه مقتصرا 


م س تحفة السالكين ودللة السائرين 


منه على قدر الكفاية ترحع عن الذنوب ويجدد توبة بشروطها المعتبرة ويطهر قلبه 
من نحو الكبر والعجب والحسد وسوء الظن متحققا عا يعكنه من أصول طريقة 
ومن ذلك إسقاط التدبير وكمال التسليم والرضى عن الله فى كل ما برد عليك 
من نحو فقر أو سقم أو إيذاء وبقطع العلل الى تنقص العمل وتبطله» والخروج عن 
لله والعلائق والتحقق بالسنة قولا وعملاء ومن ذلك اللازمة على صلاة الضحى 
وصلاة الأوابين بين المخرب والعشاء وصااة الليل والوتر والسنن الراتبة» وما دام فى 
حال بدايته لا يفطر يومًا واحدا إلا لضرورة» ولا يأكل ف اليوم والليلة أكثر من 
مرة ولا بمكث ساعة من ليل أو فار على حدث البة وإذا مشى قى الطريق لا 
يتعدى بصره محل القدمين ويزيل ما ف الطريق من الأذى» ويبداأً بالإسلا» 
ولا يهجحر من جفاه ولا يطعن ق أعراض الناس رثيثٹ الثوب ذو حيب ويعين ذا 
الحاحات ولا يدحل الحمام إلا لضرورة لازمة ولا يدحل مداحل التهم» وعليه 
بصيانة عرضه» ولا يصلى الفرض إلا بجماعة ف أول الوقت بأذان وإقامة ولا ينام 
القت الأعير من الليلء لأنه دأب الصالحين» ولا ينام ليلة الجحمعة مطلقا بل بحييها 
بقراءة الكهف والصلاة على البى يي ويتحمل الأذى من الناس كما تحملت 
الأولياء والأنبياء من قبله» ولا يؤذى هو أحدًاء ولا يدعو على أحد» بل يفوض 
آمرہ الى الله کان ما أحدا أذاه» ولا يضع عمامته تحت رأسه» ولا يفرش ما يوضع 
على الكتض تحته» ولا يبول لى غير المعد لقضاء الجحاحة حيث وحد غيره» وما يعد 
للعبادة» يتره عن أحرال العادة) ولا يرمى سبحته بالأرض» بل يعلقها ف عنقه أو 
على وتد وان کان له کسب حلال لزمه القيام به لنفسه وعیاله» ولا يعمل فوق 
كفايته» ولا يقصد التصدق سما زاد عنه» بل سلامة الدين مقدمة على ذلك 


ويتورع عن کل ما فيه شبهة؛ وإذا كثرت منه العبادة واشتهر آمره بالصلاح 


و كثو الناس عليه بالزيارة والتبرك به قبل كماله وبلوغه الطريق لزمه الفرار منهم» 
وبعمل على الخمول» ويحرص أن لا يعرف حاله غير ربه» ولا جيب دعوة أحد إلا 
أن تكون واحبة» ولا يزور أحدًا ولا يأكل من وليمة مطلقاء وإذا أكل ما فه 
شبهة استفاء» ولا يلزم أن لا برّى إلا ق المسجد أو عيادة مريض» أو حنازة» أو 
ما كان فيه نفع له وللمسلمين» وعليه أن يقدم مصالح الناس على مصالمح نفسه 
المندوبة» ويجعل أصله الذى بى عليه عمله دوام الشهودء وترحيد الأفعال بأن 
الحرك والمسكن هر الله رالتحقق بالذل والعجز والانكسار وملازمة الخشرع 
والخضوع والدموع وصدق الولوع بشدة الطلب» وإيار الحاهدة ويزال كذلك 
رالله یویده ویهدیه ویوفقه إلى ما یرضیه. 

ثم اعلم أيها الطالب للأشراف على منازل الأشراف والاطلاع على حقيقة 
نفسه والتطهر من وابل مدد فيض فدسه أن القوم بوا الطريق على أربعة أركان: 
الحوع والسهر والصمت والعزلة» فلا وصول إلى الله بدونماء 

وقد نظمت ذلك ف قول بعضهم: 

إن الطريق ها أركان واجبة فلا وصرل بغير ال ركن للرحل 

فهاكها أربعًا قالت مشايخا جوع وسهر وصمت عزلة فعل 

وزاد بعضهم على ذلك أربعًا أيضًا: دوام الذكرء ودرام الفكر» ودوام الطهرء 
وربط قلب امريد بالأستاذ» وهذا من آکد الأ ركان والشروط عند القوم. 

ونظمها شيخ شيخنا السيد البكرى فقال: 

شروط طريقنا المرضى عدت مانية فلازم من حواها 

رلازم وردها وامض بعرم لترقی ف مراقی من عناها 

وتصبح واحدًا ف الناس فردًا حلیلا من ستا باهی سناها 
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فقل: صمت وجوع م السفر بليل الوصل. كى جن جاها 

دوام طهارة ودرام دکر ونقى خواطز فارقی ذراها 

وربط مريد ذو قلب وجحد بقلب الشيخ فاحذر ما تناها 

فأول الأ ركان المذكورة الحوع» وهو أعظمهاء لأن غيره ينشاً عنه» على حد 
قوله يل: «الحج عرفة» والحوع أساس كل حير قال يبل: «إن الشيطان بجرى من 
ابن آدم جحرى الدم فضيقوا جحاريه با لحو ع والعطشء فإن الأحر فى ذلك كأجحر 
المجاهد فى سبيل الله» وقال ي: «أفضلكم عند الله مزلة أطولكم خڅ وتفکرًاء 
وأبغضكم عند الله تعالى كل أكول نوام شروب» وقال يي «سيد الأعمال: 
الحوع» وذل النفس لباس الصرف» وقال ي «لا نميتوا القلوب بكثرة الطعام 
والشراب» فإن القلب كالزرع» بحرت إذا كثر عليه الماء» وعن المقداد بن 
معدیکرب قال: معت رسول الله «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه 
بحسب ابن آدم أكيلات يقمن مما صلبه» فإن كان ولا بد فثلث للطعام» وثلث 
للشراب» وثلث لنفسه» وقال ب: «جوعوا تصحوا» وقال, القشيرى: لا شىء 
ضر على الآحرة من الأكلء ولا أتفع ها من الحوع» ولا شىء أفضل من مخالفة 
الموى ف ترك الحلالء وأن الله ييغض من الحلال شيعين: الطلاق والشبم» وعن 
بعضهم: من جحاعت نفسه انقطع عنه الوسواس» وعن بشير ا لحارث قال: الحوع 
والعطش يورثان صفاء القلب» وميتان الهمرى» ويثمران العلم الدقيق وقال سليمان 
الداران: مفتاح الدنيا الشبم ومفتاح الآحرة الجوع» وقال بعضهم: لن ت ركت 
لفمة من عشائى وأنا محتاج إليها حير من قيام ليلة إلى الصباح» وقال بعضهم: كل 
الجر محموع فى حرائن الجوع» وقال لقمان لابه: يا بى إذا امتلأت المعدة نامت 
الفكرة» وخرس لسان الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 
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وقال إبراهيم بن أدهم: حدمت ثلاائة ولى» وكل منهم يوصين بأربعة 
أشياء: أحدها:“ من أكثر من الأكل لم جد لطاعة الله لذةء ثانيها: من أكثر من 
النوم لم جحد ف عمره بركة» ثالتها: من أكثر من مخالطة الناس ل تقم له عند الله 
حجة» رابعها: من أكثر من الوقوع لى أعراض الناس لم يخرج من الدنيا على 
التو حيد. 

رقال بجی بن معاذ: ف نفس ابن آدم الف غصن من الشر» كلها فى يد 
الشيطان» فإذا جوع بطنه وأخحذ حذره وريض نفسه ييس كل غصن واحترق بنار 
الحو ع» وفر الشيطان منه» وقال رجحل لابن بشرر علمى العبادةء فقال: ألست 
تاکل؟ قال: نعې قال: کیف تأکل؟ قال: اكل حى أشبع وأكتفى» قال: هذا 
أكل البهائم معدومات العقول» اذهب وتعلم الأكل ثم تعلم العبادة. 

وللشيخ أن يعامل الكاملين معاملة السالكين بالجوع وإن لم يكن يلازم 
للمحققين فهو مورتهم أسرارًا علية» وأا السالكون فهو عليهم كالأمور الفرضية» 
قال بعضهم: لو وحد المريد الجوع فى السوق لوحب عليه أن لا يشترى غير 
سئل بعضهم: هل جد الطب فى كتاب الله تعالى؟ قال: TT‏ 
کله فى آية واحدة بقوله: و اوا واشر واولا رورا إن لایب رفي 4 يعى أن 
الإسراف ف الأكل يتولد منه الأمراض والأوحاع. 

ويقال: فى كثرة الأكل ست حصال: الأولى: يذهب حخوف الله من القلب» 
القالية: يذهب رحة المحلوقين منه القالغة؛ يثقل الطاعة على البدتء الرابعة: إذا 
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سمع كلام الحكمة لا يرق قلبه ولا يور فيه حوف' اللهء الخامسة: إذا تكلم بالرعظط 
لا يقع فن قلوب الناس» السادسة: بهيج الأمراض. 

وقال بعضهم: فوائد الحوع ثلاث عشرة فائدة: صفاء القلب ورقته 
والاستلذاذ بذكر الله وعبادته» وانكسار الشهوة وذكر حوع جهنم» وتيسير 
المواظبة على العبادة؛ ودفع النوم والشيطان والفراغ من قضاء الحاحة الإنسانيت 
ودفع الأمراض الشاغلة عن الطاعة وححفة الموونة والاكتفاء بالقليل وإمكان الإيثار 
بالفاضل وإيقا ع الوعظ ف قلب السامع. 

وأوصلها بعضهم إلى مسين فائدة» والمطلوب من ذلك الحالة الوسطى بين 
الإفراط والتغريط ولذلك قالوا بتقليل الطعام ولم يقولوا بترك الطعام» فيكون قدر 
ثلك البطن فأقل» قال يلإ: «ثلث للطعام فمن زاد فإغا يأكل من حسناته فالنافع 
ق الطريق أن لا يأكل المريد حي جوع وإذا أكل لم يشبع وإذا كان فى وقت 
الغداء شبعانا فلا يتعشى» وإذا تعشى م يتغخدواء وقد رأى البى بيك عائشة وهى 
تأكل مرتين ل اليوم» فقال ها: «أنت يا عاثشة لم تجدى لك شغلا غرر بطنك» 
يا عائشة الأكل مرتين ف اليوم إسراف والله لا بحب المسرفين» فخرحت عا 
كانت عليه فالطلرب عند القوم تعليل الطعام ونرك ألوان الطعام فلا يجمع بين 
أدمين أبدّاء وقد تعسر الحالة الوسطى على البندى فلا تطارعه نفسه أن يفعل ما 
ذكرناه لألفة ما هى عايه من الحظوظ والنبث فحيتعذ على المريد ظلمها والتعدى 
عليها بأكل حقها المندوب ها حى ترضى بالذی ذکرنا» وذلك بأت يقلل الكل 
بالكلية ويحملها ما لا تطيق من الأعمال الشاقة». وإن كان هذا حارحًا على 
الإنصاف إلا أنه يفعل ذلك لأحل إصلاحها ورجحرعها للحق طوعًا أو كرهًاء ونا 
كل الشرعى قال ابن الفارض مشير إلى هذا المقام: 
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ونفسى كانت قبل لوامة مى أطعها عصت وأعصى كانت مطيعي 
فاوردتما ما الموت ايسر بعضه وأتبتها كيما تكرن مريحى 
فعادت ومهما حلته تملت مئ وٳن خفت عنها تأذن 

وقد حقق شروط الحوع سيدى عجى الدين بن العربى فقال: الحوع جوعان: 
حوع اختیاری وهو حرع السالكين وجوع اضطرارى وهو جرع الحققون فإن 
امحقق لا جوع نفسه بل يفلل أكله» إن كان لى مقام الأنس» وإن كان فى مقام 
اليه كر اكلا ر رة لال للقي ور على م رات ارر اة 
على قلويمم» جال العظمة من مشهودهم» وقلة الأكل منهم دليل على صحة 
احادئة بينهم جحال الموانسة من مشهودهم» وكثرة الأكل للسالكين المبندين دليل 
على بعدهم من الله وطردهم عن بابه راستيلاء النفس الشهوانية البهيمية بسلطاما 
عليهم» وقلة الأكل لمم دليل على الستفحات الإلية والحوع بكل حال ووحه 
سبب داع للسالك والتحقق إلى نيل عظيم الأحوال من السالكين والأسرار 
للمحققين ما م يفرط فإن فرط دى إلى الموس وذهاب العمل وفساد امزاج اللهم 
اكفن شر الجوع ودواعيه المهلكان للدين والدنا يا رب العالمين. 

راعلم أن لا سبيل للسالك إلا الحو ع المطلوب تنيل الأحوال إلا عن أمر شيخ 
یرضیه رأما وحده فلا سبیل إلى ذكره ثم قال وللحوع حال ومقام عظیم فحاله 
الخشوع والخضوع والمسكنة والذل والانكسار وعدم الفضول وسكون الحوارح 
وعدم الخواطر الرديئة والوسواس وهذا حال جوع السالكين وأما حال حوع 
امحققين فالرأفة والصفا روالمؤانسة والتزه عن الأوصافى البشرية بالعرة 'لأهية 
الصمدانية. 
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فهذا فائدة حوع صاحب الحمة لإ حوع للعامة فإك حوع العامة إذا جاعوا 
يكون لصلاح امزاج وتنعم البدن بالصحة لا غير» فتدبر كلام الأستاذ ق هذا 
المقام تبلغ المرام وينبغى أن يكون الحو ع المذ كور صومًا بالوجه الشرعى لأن الصوم 
منير للعبادات ومفتاح الطاعات والقربات. 

قال حجة الإسلام ف بداية المداية: لا ينبغى للشخص أن يقتصر على صرم 
رمضان فيترك التجارة بالنوافل فيحرم العالية ف الترقى ويحرم درحات الفردوس» 
فيتحسر إذا نظر مقام الصائمين» وهم كالكواكب ف أعلى علين وليكثر منه ما 
استطاع» قال بل: بقول الله تعالى: «كل .حسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف»› 
إلا الصوم قإنه لى وآنا أجزى به». 

وقال ابن الحوزى ف روض الصائمين وروح القائمين عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما عن النى يَ: «الصيام والقرآن يشفعان ف العبد يوم 
القبامة» يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة» فشفعن فيه ويقول القرآن: 
منعته النوم بالليل فشفعن فيه» فيشفعان» رواه الطبرانء وقال ب: «الصيام جنة 
وحصن حصين من النار» وعن آبى هريرة طهه قال: قال يج «اغزوا تغنمواء 
وصوموا تصحواء وسافرو! تستغنوا» رواه الطبرانن» وفال #: «لكل شىء زكاة» 
وزكاة الجسد الصوم» والصيام نصف الصبر» رواه ابن ماحه» وعن أبى أمامة 
الباهلى قال: قلت: يا رسرل الله مرن ا قأل: «عليك بالصوم فإنه لا عدل 
له» رواه النسفى» وف رواية النساتى قال: قلت: يا رسول الله مرن بشىء ينفعئ 
الله به» قال: «عليك بالصیام» فانه لا مثل له» وف رراية: دلیٰ على عمل ادحل به 
الحنة» قال: «عليك بالصیام فاته لا مثل له» فکان ابو أمامة لا یری ف ببته 


الدحان فارًا إلا أن يرل بها ضيف وفال ج: «إن ف الحنة بابا يقال له: الريانء 
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يدحل منه الصالمون يوم القيامة» لا يدحل منه أحد غیرهم» وقال ي: «إن 
للصائم عند فطره لدعوة ما ترد» وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله 
يج بعث أبا موسى على سرية ف البحر فبينما هم كذلك وقد رفعوا الشراع إذ 
هتف بم هاتف يا أهل السفينة قفرا حي أحب ركم بقضاء الله» قضى الله على نفسه 
أنه من عطّش نفسه لله ف يرم ما كان حقا على الله أن يريه بوم القيامة» فكان 
أبو موسى يتوخحى اليوم الشديد الجر الذى يكاد ينسلخ جمرا فيصومه» وعن حذيفة 
ه: أسندت الى ل إلى صدری ف مرضه فقال لی: «من قال: لا إله إلا الله 
وخحتم له ما دحل الجنة» وف رواية: «يا حذيفة من حتم له بصيام يوم بريد به 
وجه الله أدخحله الله الحنة» وقال ل: «ثلالة حى على الله أن لا يرد دعوقم: 
الصائم حي يفطرء والمظلرم حي ينتصر» والمسافر حى برحع». 

وعن أب هريرة ظه عن النى ل من صام يومًا فى سبيل الله زحزح الله عن 
وجهه النار سبعين خحريفاء والمراد بسيل الله: ابتغاء وجه الله» وقيل؛ الحجهاد فهء 
وف رواية: «من صام يوما في سبيل الله فى غير رمضان بعد من النار مائة عام 
مسيرة الحواد المضمر» رواه أبو يعلى» وصوم الدهر سنة لن يطيقه» ولم يترك 
بسبيه حقًا عليه» إلا صاع وأفطرء لا روى عن عبد الله بن عمر وقال: كنت أصوم 
الدهر وأقراً القرآن كل ليلة فأرسل ا النى يو فقال لى: «ألم أحبر أنك تصو 
الدهر» وتقرأً القرآن كل ليلة؟» فقلت: بلى با رشتول اال وم أرد بذلك إلا 
الخير» قال: «إن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» فقلت: يا رسول الله 
إن أطيق أفضل من ذلك فقال: «إن لروحك عليك قا اولحسدك عليك قا 
فأعط كل ذى حق حقه فصم وأفطر وأت أهلك» مم قال: «فصم صوم داود نى 
الله فإنه كان أعبد الناس» قال: فقلت: وما صرم داود يا ى الله؟ قال: «كان 
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يصوم يومًا ويفطر يومًاء واقرا القرآن فى كل شهر» قلت: يا رسول الله إن أطيق 
أفضل من ذلك قال: «اقرأه فى كل عشرين» قال: إن أطي أفضل من ذلك¿ 
قال: «فاقرأه فى كل عشر» قال: يا نى الله إن أطيق أفضل من ذلك قال: 
«فاقرأه ف کل سبع ولا تزد على ذلك» فإن لزو حتك عليك حقاء ولربك عليك 
8 وبلحسدك عليك حقا» وقيل: الصائم نرمه عبادة» ونفسه تسبيح» ودعاژه 
مستحاب» وعمله مضاعف» وقال بعض السلف: الصلاة صاحبها إل 
نصفى الطريقء والصدقة تأحذ بيده فتدحله إلى الملك» والصيام يبلغه إلى أعلى 
الدرحات» وقال بعضهم: بقال للصائمين يوم القيامة: كلرا فقد حعتم حين شبع. 
الناس» واشربوا فقد عطشتم حين روى الناس» واستريحوا فقد تعبتم حين استراح 
الناس» فیأکلون ویشربون والناس ان هول الموقف» وروى بعضهم فى تفسير قوله 
تعای: چ وا وروا هیا بآ أَسَفْصد ف لر َة 4 أا أيام الصوم قال 
الشبلى ط4: كنت لل قافلة» فطلع عليها عرب فأحذوا القافلة فمررت عليهم وهم 
أکلون من متاعها» ورأيت كبيرهم والقدم عليهم لا يأاكل وامتنع من ذلك». 
فسألته عن ذلك فقال: إن صائم» فقلت له: م تقطع الطريق وتصوم؟ قال: إن 
تر کت للصلح موضعًا بی وبين رب» ثم بعد مدة رأيته ق اللطاف وهر طائف 
فوق رعوس الناس» فقلت: هو؟ قال: نعم انظر يا شبلى كيف الصيام أصلح بین 
وبینهء ثم انشد فقال: 


أفلح الزاهدون والعابدون إذ لولاهم أحاعوا البطونا 
. أسهروا الأعين القرجحة فيه فمضى ليلهم وهم ساهرونا 
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الا فقوف س ا ي ون 


وينبغى أن يكف لسانه فى الصوم عن الحرام كالغيبة والنميمة» والأبمان 
الكاذبة والطعن نى أعراض الناس. 

وبالجملة كل ما تركه الناس فاتركه» وصون النظر عن الحرمات» فقد ورد 
ف الخبر: «مس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة والأعان الكاذبة والنظر 
إلى امحرمات بشهوة» والمراد بإبطال اللواب والشتم والسب كذلك وقال ب 
«إغا الصوم حنةء فإذا كان أحدكم صالمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن أمرؤ قاتله أو 
شاتمه فليقفل إن امرؤ صائم» ولا نظن أن الصوم ترك الطعام والشراب والوقاع» 
بل تمامه کض الجوارح کلھا عما یکره الله» فقد قال ية «کم من صائم لیس له 
من صيامه إلا الحو ع والعطش» م اجتهد أن تفطر على طعام حلال ولا تستكثر 
فتزيد على ما تأكله فى مارك عند فطرك كل ليلة لأحل صيامك فلا فرق أن 
تستوف ما تأكله دفعة واحدة أو e‏ وإنما المراد كسر شهوتك لتقرى على 
العبادة فإن أكلت عند فطرك ما تعتاده فى عدم صومك فلا فائدة ى صيامك» 
وتنقل عليك أعضاؤك وتفتر عن العبادة» وما من وعاء» أبغض إلى الله تعالى من 
بطن ملعت من حلال. 

قال شيخنا البكرى: ولا يدلك أيها السالك مع ذلك من الرياضة» وهى 
التخحلق بالأحلاق الحمدية والصفات القرآنية والانسلاخ من الأوصاف الذميمة 
النفسانية الشيطانية» وأما إذا كان محرد حوع أو ظمأً فليس لله حاحة أن يدع 
طعامه وشرابه» والرياضة حلق من الأحلاق الصمدانية فلذا قال ف الصوم: 
«الصوم لى» ولأن بالج وع يمعلك امريد نفسه بعد أن كانت مالكة له فإفا ما 


س .ر فة السالكين ودلالة السائرين 


اهتدت ورحعت إلى الله إلا بعد أن ألقيت ف جر الحوع مرارًاء فإذا حوعها 
الطالب تذ كرت العهد السابق فترجع منقادة بعد الإباية» ذليلة بعد العزة والغوايةء 
فإذا كان الحو ع والظمأً من أعظم امحاهدة للنفس» فكان ينبغى أن يكون ذلك 
بالتدريج شيا فشيقا وكذا بره للماء حي إن بعضهم يزن غذاءه كل ليلة عند 
الفطر وينقص منه درهمًا أر أكثر إلى أن يصل غذاءه قى اليوم والليلة إلى تمرة أو 
زيبة أو لوزة وتكتفى ها المعدة الإنسانية وتنقضى حاحتهم بذلك» ولا يتضرر 
الحسد من ذلك وبعضهم يرن غذاءه جخشبة مير حضراء وينقص كل يوم بقدر ما 
ينشف منهاء فإذا نشفت أحذ تقلها حضرة» وفعل ما تقدم» وهكذا حى يتمرن 
على ما تقدم» وكذا الاء حى يصير يحكث الأيام الكثيرة لا يشرب. 

وقال بعضهم: إذا أردت أن تعرف هل نفسك تقدر على الزهد ف الدنيا وإلا 
فلا فازهد ف الماءء قال: قدرت على ذلك قدرت على الزهد فى الدنيا. 

قال بعضهم ف ذلك المعي أبياتًا للناقد البصير: 

تر كت فضول النفس حين رددها إلى دون ما يرضن به المتعنف 

وأملت أن أحرى خفيقا إلى العلا فإن رمتم أن تلحقون فخففوا 

لاضن خي اضو ها وتنقاد للطاعات حقا وتعرفُ 

قال بعضهم: اعلموا أننا حربنا العطش فوحدناه من الشهوة الكاذبة» وجربه 
غيرنا فوجده كذلك» وإذا دفع الشخص نفسه فى شرب الماء تركته واكتفت 
وقنعت الطييعة الإنسانية ما تستمد من الرطوبات الي ف الغذاء ولا تلفت إلبه ولا 
تشتهيه» وعلامة صححة الرياضة أن دت آل للعبد ق إحدى أمنانه أو فاته عينا 
من ماء» بحرى من فيه إلى أن يروى» وهذا كله تابع لصدق المريد فى طلبه وعشقه 
وهمته ف بلوغ أربه» والله ولى المداية والترفيق. 


الباب الثالك... ۔ ‏ _ ب لح 

الركن الثائ: السهرء وهو قسمان: سهر القلب» وهو يقظته من نوم الغفلة» 
والقرب من منازل المشاهدة» وسهر العين لتعمر الوقت ولدوام الترقى ق المنازل 
العلية» لأن بنوم العين ييطل عمل القلب» فغائدة السهر عمل الطلب وهو ينشأً من 
فراغ المعدة من فضولات الطعام والشراب وهو يورث معرفة النفس» وينبغى أن 
يكون ذلك بالتهحد» وهو لغة رفع النوم بالتكليف» وشرعا صلاة نفل بليل بعد 
نوم» وقد ورد الحث ف الكتاب والسنة على قبام الليل ف الأسحارء والوقوف فى 
تلك الأوقات بين يدى للك البار» فمن ذلك قرله تعالى: ل وَين اللٍفَتَهَجًّذ 
بود ل َس أن بعك ريك مانا نوا € قال تعال: اني ي“ 
الآية» رقال تعالی: ل تجا وهم الماع بذعو رهم سوا وسا چ وقال 
ب: «عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم» وقربة إلى الله تعالى» ومنهاة 
عن الإم» وتكفير للسيئات» ومطردة للداء عن الحسد» رقال &%: «ركعتان فى 
جوف اللیل ی رکعهما ابن آدم خير له من الدنیا وما فیهاء ولولا أن شق على آم 
لفرٍضتهما عليهم» وقال ل: «أفضل الصلاة نصف الليل وقلیل فاعله» وتال #: 
«أتاین حبریل فقال لى: يا حمد» عش ما شتت فإنك ميیت» وآحبب ما شت فإن 
مفارقه» واعمل ما شعت فإنك جحزى به» 'واعلم أن شرف المؤمن قبامه بالليل» 
وعزه استفناؤه عن الناس» وقال ي: «فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل 
صدقة السر على صدقة العلانية» .وقال يي «س بات فى حفة من الطعام 
والشراب يصلى تدا ركت حواليه الحرر العين حي يصبح» رواه الطبراى» وقال 


.۷۹ سورة الإسراء آية‎ )١( 
.١ سورة المزمل آية‎ )۲( 
.١٠١ سورة السجحدة آبة‎ )۳( 
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#: «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار» وقيل للحسن البصرى: ما بال 
امتهنجدين من أحسن الناس وجها؟ قال: لأنمم حلوا بالله وناحوه والتاس نيام 
فالبسهم نورا من نوره» وروی أن ثل الحنة غرفا برى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» وتابع الصيام» وصلى 
بالليل والناس نيام» وقد اجحتهد السلف الصاح ف قيام الليل» فكان عثمان بن 
عفان وغيره يصوم النهار ويقوم الليل إلا ضحعة أوله» وكان يقرأ القرآن ى 
ركعت وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك» فجاء أبوه لزوجته فقال ها: 
كيف وحدت بعلك؟ ففالت: حير الرجالء م هس لا کسای و يعرف لا 
فراشًاء و کان صفوان بن سليم عاهد الله أن لا يضع جنبه الأرض» فلما زل به 
اموت قيل له: يرمك الله أن لا تضع جنبك على الأرض ترتاح؟ فقال: لا أنقض 
عهد اش فاستند إلى اللخائط وما زال كذلك حن حرجت روحه» وروی أن الله 
تعالى يباهى بقوًّام الليل الملائكة» بقول: انظروا إلى عبادى» قد قاموا فى جنح 
الظلام حى لا براهم غیری» أشهد كم يا ملائكێ أن قد انهم دار کرامي» وقال 
بعضهم: إذا جن الليل بظلامه يقول الله بريل: يا جربل حرك أشجار المعاملة 


فإذا حر کھا قامت القلوب على باب احبواب۔ 
وأنشد بعضهم: 
إذا ما الليل أظلم کابدوه فيسفر عنهم وهم رکوعځ 
اُطار اخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن ف الدنيا هجو ع 


وقيل: أو حى الله إلى بعض الصديقين: إن لى عبادًا يحبرن وأحبهم» ویشتاقون 
إل وأشتاق إلیهم» ویذکرون وأذکرهم فقال: یا رب ما علامتهم؟ قال: يراعون 
الظلام بالنهار كما يراعى الراعى غنمه» ويحنون إلى غروب الشمس كما تحجن 


الباب الثالث... __ _ د إن 
الطير إلى أو كارهاء فإذا هجم الليل وأقبل الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه صفوا إل 
أقدامهم وافترشوا إلى وجرههم» وناجحون بذکری وکلامی» وغلقرا إل بإنمامی» 
فمنهم صارخ وباك ومتأوه وشاكر» ومنهم قائم وراكع وساحد» فأول ما أعطيهم 
لاٹ خحصال: 

الأولى: أن أقذف ف قلويم نورا من نورى. 

الثانية: لو كانت السموات والأرض ف موازينهم لاسنتقللتها هم. 

الكاللة: أقبل بوجهى الكرم عليهم» أفدرى من أقبلت بوحهى الكرمم عليه لو 


بعلم أحد ما أريد أن أعطيه ما أمل۔ 
وأنشد بعضهم ف ذلك المع فقال: 
طوبی لمن سهرت باللیل عیناه وبات ف قلق فى حب مولاه 
وقام برعي نحوم الليل منفردا شرقا .إليه وعين الله ترعاه: 


قال مالك بن دينار: كان لى ورد أقرؤه كل ليلة» فنمت عنه ولم أقرأه» فبينما 
آنا في الام وإذا بجارية أجل ما يكون رحهها يتألا نورا وف يدها رقعة مكتوبة 
فقالت: اتحسن أن تقرأ؟ قلت: نعم» فدفعت لى الورقة فإذا فيهاء شعر: 


لمعك اللذائذ روالأمان عن الحور الحسان قل الجنان 
تعيش منعما لا موت فها وتلهر فى الجنان مع الحسان 
تبه هن منامك إن حيرا من النوم التهجد بالقرآن 


وقال معروف الكرحى شيخنا: قمت ليلة فصليت ما شاء الله ثم نمت» فرأيت 
حارية وحهها كالبدر ليلة تعامه» فقالت لى: تنام ومثلى رى لك لى الحنةء ثم 
تبسمت فى وحهى» فأضاء البيت من نور وحههاء فقلت نما: مم نلت هذا الجمال؟ 
فقالت: تذكر الليلة الفلانية الى قمت فيها وتوضأت وصليت وبكيت من خحشية 


و س تحفة السالكين ودلالة السائرين 
الله تعالء فى عرابك فخملت إلى قطرة من دموعك مسحت ها وجهى فصي 
الله نور وحهی لك کماتری. 
وأنشد قائلا للفطن اللبيب: 
يا عاشقا للغوانى الحور ما تدر دار الغرور بعيش شيب بالكدر 
إن الغوان الحسان الحور مسكنها دار السرور على فرش على سرر 
يشاهد المخ ف الساقين ناظرها من فوق سبعين ملبوسا من الحبر 
قد من شوقا إلى أزواحهن كما يشتاق للغائب الحبوب لى السفر 
وعن الشيخ أب الحسن طبه قال: كان ججوارى شاب يصوم النهار ويقوم 
الليل» فجاءن يوما وقال: يا أستاذ قد نمت الليلة عن وزدی فرایت کأن عرای 
انشق ورج من احراب حوار كأمن الأقمار» لم ير الرائى أحسن منهن منظرًا 
فقال: قلت: لن أنتن؟ فقلن نحن لواب لياليك الى مضت للاجتهاد والعبادة ثم 
رأيت فيهن حارية لم ير الراءون أقبح منها وحهاء فقلت لن هذه؟ فقيل: هذه 
نواب ليلتك الي نمت فيها» ولو مت ف ليلتك هذه لكانت تلك ابحارية حظك. 
ثم إن اللحارية القبيحة أنشدت وجحعلت تقول شعرًا: 
اطلب من الله وارددن إلى حال فأنت قبحتئى من بين أشكالي 
لا ترقد الليل ما فى النوم فائدة ٠‏ فإن تنم فلا تعطى سوى أمثالى 
نحن السرور لمن ال السرور بنا حرف الظلام السكين المترل الال 
وقد حففت بلطف إن وعظت بنا فأبشر فأنت من الول على بالى 
فأحابتها حارية من الحسان تقول شعرًا: 
ايش خر فك تلت ا ابد ف حنة الخلد فى روضات حنات 


حن الليالى انلوانى كنت تسهرها جنح الظلام بلوعات وزفرات 


أبشر فقد نلت ما ترحوه من ملك بر جراد بأفضال وفرحات 
غدا تراه جلى لك غير محتجحب ندنو إلبه وتحظى بالتحيات 
وعن مالك دينار كه قال: نمت ليلة عن وردى فإذا أنا بثلاثة حرار كأمن 
الأقمارء فقلت: لمن أنن؟ فقلن لى: لمن م يبرد الأًباريق وم يشغل بالشهوات 
النفسانية» ووقته مع الله بالتحفيق» فقلت إن كننن صادقات فاكسرن الأباريق 
فاستیقظت فوجحدت إبریقی مکسورا سائلاً ماؤه. 


وأنشد شعرًا: 


يا كتير الرقاد والغفلات كثرة النوم توحب الحسرات 
إن ف القبر لو نرلت إليه من رقاد يطول بعد الممات 
ونعيم بجني كذاله عقاب بذنوب عملت أو حسنات 
أأمنت المموم من ملك الموت فكم قد بدا لك من البينات 


وقال سعيد ه: أا رحل قام فى الليل وصلى ركعتين إلا تبسم الجبار فى 
وجحهه وقال: أشهد کم یا ملائکی أن قد غفرت له» وورد أن الله یباهی ملائکته 
بالعبد إذا قام ن الليل البارد يتهجد» يقول الله: يا ملاثكي انظروا إل عبدى خرج. 
من تحت لحافه وترك زوحته الحسناء یناجیی بذکری وکلامی» أشهدكم أن قد 
غفرت له» وكان بعضهم أحب التهجد إليه ف الشتاء على السطح وذلك دأب 
السطوحية صيفا وشتاء» ورأى بعضهم حورية كأنما القمر ليلة تمامه فقال ها: من 
أنت؟ فقالت: لمن يقرم الليل فى الشتاء يتضرع بین يدى الله وكان السلف 
الصاح يعرفون وحه من نام بلا تمجد ويقرلون له توبيخًا:؛ ما رأيناك هذه الليلة 
فى الحضرة الإخية قد حضر فلان وفلان وفرقت عليهم التحف» وكانوا يعيبون 
على بعضهم بالنوم على الفراش اللين وقيل لبشر الحاف:؛ ألا تستريح هجعة؟ 


٠‏ تحفة السالكين ودلالة الساترين 


فقال: إن رسو ل الله يل كان يقوم الليل حي تنفحت قدماه» مع أن الله أخحبره أنه 
غفر له ما تقد من ذنبه وما تأخر» فكيف يام الذى لا يعلم ماذا يصدع به ولا 
یدری ما يفعل به؟ 

وكان الحسن البصرى يقول ما ترك شخحص قيا الليل إلا بسبب ذنب أذنبه 
حي حرم من العطايا والتشريف بالوقوف بين يديه» فتفقدوا أنفسكم كل ليلة عند 
الغروب بالاستغفار والتوبة لعل أن تقومرا بالليل بين يدى الله تعال» و کان يقول: 
إغا ثل قيام اللبل عليلك من رة الطاب اترما قال رجحل لإبراهيم, ن 
أدهم: إن لا أقدر على قيام الليل فصف ل دواء لذلك» فقال: لا تعصه بالنهار 
وهو يوقظك للقيام بين يديه بالليل» فإن القيام بين يديه من أعظم الشرف» 
والعاصى لا يستحق ذلك الشرف. 

وكانت رابعة العدوية تقوم بالليل وتتهجد عند السحرء فإذا انتبهت قالت: 
يا نفسى كم تنامين يوشك أن تنامى إلى يوم القيامة. 

وأنشد ف المجي فقال: 


يا أيها الغافل أتى الرحيل وأئت فى هو وزاد قليل 
فأحلص النية وقم فى الدحا فما بقى ف العمر إلا القليل 
ولا تنم إن كنت ذا غبطة فن قداملك يوم طویل 


وكان ثابت البتان يقول: عليكم بقلة الأكل والشرب غلكوا قيام الليل» فإن 
مكابدة قيام الليل أهون عليكم من مكابدة أهرال يرم القيامة. 

وعن اين عباس رضى الله عنهما يا معاشر المسلمين من حاف من ظلمات 
القبر فعلية بصيام يوم شدید الخرء ومن خحاف من سوع الحساب فعليه بإطعام 


الباب الثالك...  .  _‏ سس ٣‏ 
الطعام» ومن حاف من هول منكر ونكير فعليه بقيام الليل» وقد جعل الله الميية فى 
قيام الليل» و كان انيد طك يقول: لرلا قيام الليل ما أحببت البقاء ف الدنياء» كذا 
قاله الصالحون» وقال إبراهيم بن أدهم: دحلت على بعض أحران أعوده فتنفس 
الصعداء وتأسف كثراء فقلت له ما هذا التأسف؟ فقال: رالله م واللهء ما أتأسف 
على البقاء ف الدنيا» ولكن على فرتان قيام الليل وصوم المواحر وأصير فى التراب 
رالمسلمون يتهجدون» وروى أن الملائكة ترى بيت التهجد ف الأرض كما ترى 
الناس ضوء الكواكب فى السماء يقولون: هذا بيت فلان» وهذا بيت فلان 
التهجد» وعن بعضهم أن المتهجد يشفع ف أهل بيته» وزوى أن من صلى بالليل 
يدحل فى عرصات القيامة ووحهه يتألا نورا فى عرصانما كالسراج لى ظلمة 
الليل» وكان بعضهم يغرش الفراش اللين ويضع يده عليه ويقول لنفسه: والله إنك 

لين ولكن فراش الحنة ألين منك» وينصب قدميه إلى الصباح. 

وأنشد شعرا ف المعى فقال: 


لله در السادة, العبادى ق کل بر فققر ووادی 


هجروا المراقد ف الظلام لرهم 
كتموا الضنا حفظا هم وتحملوا 
ألوامم تنبيك عن أحراهم 
لا يفترون إذا الدجا وافاهم 
نظروا إلى الدنيا تغر بأهلها 
فتزهوا عنها وجدرا فى اللقا 


ومشوا على سنن البى عمد 


واستبدلوا سهرا بغیر رقادی 
ففاحت عليهم حرقة الأكباد 
ودموعهم منهلة کفرادی 
من كلرة الأذكار والأورادى 
بوصالما رتغر بالإبعادی 
وتزودوا من صالږ الأزوادی 
خير الأنام الماشى المادي 


ي تحفة السالكين ودلالة الساترين 

تييه: احتلفوا ق فضل أحزاء الليلء والذى دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
وما ذهب إليه إمامنا الشافعى كه إن قسمه أنصافاء فالأحير أفضل أو تلاا 
فالأو سط أو أسداسًا فالرابع والخامس» وهو الأكمل لأنه إلذى واظب عليه البى 
ي وقد قال ي: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام نصف الليل» 
ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ولس للمتهجد قدر ف عدد ركعاته لقرله يَيٌ: «الصلاة 
خير موضوع» اشڪر او أقل» فأخحذ بذلْف الشافعى» وقيل: انتا عشرة ر كعةء 
والذی صرح به شيخنا الشيخ مصطفى البكر ى الحنفى ف النهل الات اند 
ركعاته ستة عشر ركعة: ركعتان سنة الوضوء يقرا فيهما بعد الفاتحة الكافرون 
والإحلاص» ثم ركعتان يقرا ف الأول بعد الفاتحة $ وَلَو | مم إذ لسرا 
ا الآيت ون الثانية ون تقل سوا بقح فة ف تفر را چ 
الاية» ثم يسلم ويستغفر yT‏ من النافلة د قرا 
فيهما بعد الفاتحة عشر الإسرای وهو ض نة من قد اسا ا کک چ“ إل قوله: 
وما لمأي إلذقّي ل “ ويعيد العشر ف ال ركعة اثانية هذا .إن قدر على 
ذلك فإن لم يقدر أو ضاق الوقت صلى بقية التهحد» وذلك انتا عشرة ركعت 
يقرأ ف الأولى بعد الفاتحة الإحلاص اثنقا عشرة مرة أو أكثر» وينقص من الثانبة 
من العدد واحد إلى تمام الركعات» أو يقسم سورة يس على الاثني عشرة ركعة 
وإلا اقتصر على الإحلاص فى كل ركعة مرة. 


.٦ ٤ سورة النساء آية‎ )١( 
٠١٠١ سورة الساء آية‎ )۲( 
.۷۷ سورة الإسراع آية‎ )۳( 
.۸ ٥ سورة الإإسراء آیذ‎ )4( 


الباب الثالك.. د مب 

فال بعض العارفين: من قرأ يس فى قلب الليلى بحضور قلب فقد مع له بين 
ثلالة قلوب: قلب القرآن» وقلب الليل» وقلبه فإذا دعا الله بعد ذلك استجيب له» 
ون آذ برق سن بطم ى باي له ولك اعا فلن ول كي دقل 
کي؛ «رحم الله رحلا قام من الليل فصلىء وأيقظ امرأته فصلت» فإن أبت نضح 
ف وحهها الما أو رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت رأيقظت زوجها فصلى»› 
فإن أبى نضحت ف وحهه الاء» وف رواية: «ورش ورشت» بدل «نضح 
ونضحت» ون رواية: «ما من رجل استبقظ من اليل فيوقظ امرأته» فإن غلب 
عليها النوم نضح فى وجهها الماء فيفقومان فى بيتهما ويذكران الله تعالى ساعة. من 
الليل إلا غفر لحما» وينبغى أن ينوى القيام عند النوم بنية حازمة ليحوز ما فى 
الصحيحين من قرله : «إذا أُتى أحدكم فراشه وهو ينوى أن يقوم فيصلى من 
اللیلء فغلبته عیناه حی بصبح» کتب الله له ما نوی» وکان نومه عليه صدقة من 
ربه». 

وأن ينام القيلولة لأا .عارلة السحور للصبام» قال بيو «استعينوا بنوم القيلولة 
على قيام الليل وبطعام السحور على صبام النهار» وأن بسح المستيقظ النوم عن 
وحهه وأن يستاك وأن ينظر إلى السماء» وأن يقرا إل ف لق لنوت وَألاَرَضِ 
رآنيكي الل ولتار ي إلى آحر السررةء وأن ينام من نعس لف صلانه حى 
يذهب نومه وألا یعتاد غير ما يظن. 

ويكره نرك قيام الليل لمعتاده بلا ضرورة لقوله ي لعبد الله بن عمر: عمر 
یا عبد الله لا تکن کفلان» کان قوم اللیل م ترکه» فن الله لا عل حى تلوا» 


.1١ ٤ سررة البقرة آية‎ )١( 


٦‏ تحفة السالكين ودلة السقرين 


وينبغى للمريد أن يأخذ نفسه بالرفق واللين» ولا يحملها فرق طاقتهاء ولا تاد 
غير ما يظن أن يقدر .على إدامته» لقوله ل: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق؛ 
ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله» ولقوله ي: «لا تكابدوا هذا الدين فإنكم لا 
تطيقونه» وإن نعس أحدكم فلينم على فرشه فإنه أسلم» رواه الديلمى» ولقوله 
يلة: «حذوا من العبادة بقدر ما تطيقون» وإياكم أن يتعود أحدكم عبادة ثم يرجم 
عنهاء فإنه ليس شىء أشد على الله من أن يتعود الرجحل العبادة ثم يرحع عنها» 
وغنه کل لأ ذر: «يا أا ذر إن لحسدك عليك حتًا ولأهلك عليك حقاء ولربك 
عليك حقاء فأعط كلى ذى حق حقهء صم وأفطر وفم و» وأت أهلك» وعنه 
: «أيها الناس عليكم من العمل بقدر ما تطيقون» فإن الله لا بعل حى علواء 
وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» ويكره تخصيص ليلة الحمعة بقيام من 
بين الليالى بخلاف إحيالها بقراءة سورة الكهف» والصلاة على النى بل لوروده 
کمامر. 

الركن الكالث: الصمت: وهر عدم الكلام فيما لا يع روى عن أهى ذر 
الغفارى له قال: قال لى رسرل الله ي: «ألا أعلمك عملا حفيقا على البدن 
تقيلاا ق الميزان» قلت: بلى يا رسول الله قال: «الصمت» وحسن الخلق» وترك 
ما لا يعنيك». 

وروى أن الصلاة عماد الدين» والصمت أفضل» روالصوم نة من النار 
والجهاد سنام الدين» والصمت أفضل. 

وعن عيسى ال: العبادة عشرة أحزاى تسعة منها ق الصمت وجزء فى 
الفرار من الناس. 


آل و س کے ا 


وقال بعضهم: من کثر کلامه کثر شقطه» ومن کثر سقطه هوی ف النارء 
وقال السيد البكرى ف الوصية الحليلة للسالكين طريقة النلوتية: وعلى المبتدى له 
أن يصمت بلسانه عن لغو الحديث» وبقلبه عن جيم الخواطر ف شىء من الأشباء» 
فإن من صمت لسانه وقلبه انكشفت له الأسرار وجليت عليه المعارف الأبكارء 
فإذا صمت المريد بقلبه ولسانه انتقل إلى الحادثة السرية» لأن صمت الإنسان فى 
ف ام اهكف اوها الت ورت رة ا هال لف نكر اى 
الصمت التقدمون. 
ولفد قلت فيه كما قالوا: : 
انظر أحی كم ق الست من حکم 
واعمل به کې تیل قربا رإحسانا 
واصمت بقلبك عن كل الرحرد وتم 
ق وصفه يا في سرا وإعلانا 
فذاك نور به مدى القلوب إلى 
حضائر ٠‏ القدس تميقا وإبفانا 
الركن الرابع: العزلة: وهى الانفراد والانقطاع عن الخلق إيثارا لصحبة المولى 
سبحانه» وهى صفات أهل الصفة وأرباب الوصلة» ولا بد للمريد منها لى ابتداء 
مره عن أبناء جنسه وإلا فلا يفلح: , 
لقاء الناس ليس بفيد شيا سوى المريان من قيل وقال 
فأقلل من لقاء الناس إلا لأحذ علم أو إصلاح حال 


١#‏ تحفة السالكين ودلالة السائرين 

وعن أبى أمامة الباهلى قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «احفظ عليك 
لسانك» وليسعك بيتك رابك على حطيفتك» وقال ذز النون المصرى: م أر شيا 
أبعث على الإحلاص من العزلة. 

والعزلة نوعان: باطنة وظاهرة» فالباطنة عزلة القلب مع إلحق بحضوره معه» 
وعدم ملاحظة الخلق بالكلية» فيرى الناس أمغال أفياء كما أشار إلى ذلك أبو يزيد 
قال لى: منذ ثلاثين سنة أحاطب الحى والناس يظنون أن أخاطبهم» وذلك صفة 
احمَقرن من الرجال الواصلين» والظاهرة والعرلة بالخلوة عن الخلق فى مکان بعید 
بحيث لا تدرك منهم من يوذيك» ولا يدر كون منك ما يؤذيهم» مع التضر ع إلى الله 
والانقطاع إليهء قالت عائشة رضى الله عنها: أول ما بدئ به الى يل من الوحى 
الرؤية الصا لحة الضادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب 
إلیه الخلاء فکان بأتى حراء فيتحنث س أى بتعبد س فيه الليالى ذوات العددى 
ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى حدججة فيتزود لتلهاء حى حاءه احق وهو بغار حراء. 

م اعلم أيها الطالب سلوك طريق الأبدال» الى هى:.الصمت والسهر وابتوع 
والاعتزال القاصد مماصد الكمال» العازم على التجرد والدحول ف سنن الأبطال» 
من أراد العزلة بالخلوة لا بد له من تقدع التباعد عن الناس قبل دحوها حي تألف 
النفس الوحدة والائفراد» وتستعد بقواهاء وليقلل من الطعام والنا» ولينو العزلة 
ق عزلته عن انلق طلب القرب من أحبته» وجقق التوبة والإنابة إلى الله بالتضرع 
والخشوع؛ ويفرغ باطنه من الغش والحسد والمكر والخديعة والرياي ويربط منح 
استاذه ربطا حكمًا حي يصير فيعه متعسا لغيره من الخلق» ولو شاهد منهم 
العحائب من حرق العوائدء وهذا الاعتقاد أول فتح يفتح الله به على المريد أنه قد 
استعد للخلوة فيدحلهاء وم وجد ف باطنه تعلقا بالأغيار والتفاتا للآثار ليرج 


ا ا ی 
من الخلوة للعرلة فإنه قد يكون دخلها قبل تكميل شروط العرلةء فإن ا يحكم 
امريد العرلة لا يدحل الخلوة ولا بحظى بالحلوة» فالحلوة آثر عن العزلةء والعرلة آثر 
عن الهمة» والهمة أثر عن التوفيق الذى هو حل قدرة الطاعة فن العبد. 

م يدحل الخلوة بالتوفيق بعد تنظيفها بالكنس رالغسل وتطييبها بالبخور 
كالحاوى والعدير الخام بالشروط المعتيرة عندهم» فقد اشترطوا ها أربعة وعشرين 
شرطاء أذكرها تتميمًا للفائدة: 

الأول: أن يعود نفسه السهر والذكر e‏ الأكل والعرلةء كما تقدم حي 
يتمرن على ذلك. 

والثا: أن يستأذن الشيخ ف دخحوهاء ولا يدخلها بلا إذن البتة ما دام فى 
کو ا 

الالث: أن لا يدخلها على نية حبس نفسه عن الناس ليريحهم من شره 
وضره» ویرتاح من شرهم وضرهم. 

ولقد أحاد بعضهم حيث قال: 


راحی يا إحوان ف خلوتى وبلای کله من رفقی 
کلما عاشرت قوہا منهم نقضوا العهود وخحانوا صحبي 
ما اعتزالي عنهم من ملل بل وحدت راحي ف عزلي 


الرايع: أن يدحلها كما يدل المسجد معوذا ميسملا مخلصتًا لله تعالى. 

الخامس: أن يدحلها الشيخ فبله وي ركع فيها ركعتين جمعية منه» وإن ذلك 
يقرب الفح على المريد. 

السادس: أن يعتقد أن الله ليس كمغله شىء» ولا تد ركه الأبصارء وأن الله لا 
يأمر بالفحشاء» ولا يترك الأعمال الصاخة فى عموم إقامته تم إن لاح له شىء ف 


وإ تطة السالكين ودلالة السائرين 


حلوته وأقال: أنا الله وأنت وى وحىء» وقد أبحتك ارحم نفسك من العناء والمشقة 
والتعب فلست أغضب عليك بعد هذا اليوم. 

فليعلم أن هذا الخطاب لا مخلو إما أن يكون من حهة من الجهات الستة» أو 
من غير حهة» فإن كان من حهة فهر من الشيطان فطعًاء فليتعوذ بالل ويححصن 
اک اھ و ان کے ان کان فاا کے وای کان ا م غر ی 
فهو من احق سبحانه وتعالى» لكن لا يخلو إما أن يكون من باب المكر والطرد من 
الله و امه نیئ پوم وَيند ف طنييوم يمهود ي“ وإما أن يكون من باب الرضى 
الدائم» كما وقع لأهل بدر من قرله: لھ بے اتو زیت 4 فعلم 
بالضرورة مم بعد ذلك لم يدعوا فرضًا ولا نفلا ولم يخرجوا عن حکم شرعی» 
وعلامة اكان أن يصحبه الحظ والأنس بال والأول يصحبه اليل إلى الزمان 
والشهوات النفسانية فيستعيذ بالله من الله كما جاء فى الحديث: «أعوذ بك 
منك» ويتحفظ من الأول بدليل الاعتقاد العلمى: الإعان بالله ليس كمثله شىء 
رلا تدركه الأبصار» ونحو ذلك» فإنه ينصرف عنه حائبًا وينجو من إغوائه 
وإ[ضلاله» ولا بد من تلبسه بعمل قولی کان أو فعلی یشغل به نفسه لا قيل إن 
النغفس دائمة الاشتغالء إن نم تشغلها جح أشغلتك بالباطل. 

السابع: أن لا يعلق نفسه بكرامة ولو عرض عليه أنواع الكرامات؛ لكن 
يقي u NG E‏ 

فيحسن الظن بالله تعالى فول رب زذن ينا € . 


.٠١ صورة البقرة آية‎ )١( 
. 1۸ سورة الفح آية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة طه آية‎ )۳( 


الباب الثالك... ر د إل 

الفامن: أن لا یسند ظهره إلى حدار ولا تئ على فراش ویكون مطرفا رأسه 

التاسع: أن يشغل قلبه مراعيا حواطره» بالنفى عن قلبه مراقبا لربه» مستحضرا 
جلوسه بین یدیه» لقوله تعالی: «أنا حلیس من ذکرن». 

العاشر: أن تكون النلوة مظلمة لا يدحلها شعاع الشمس وينبغى أن يكرن 
ارتفاعها قدر قامتك وطوها قدر سجردك وعرضها قدر حلستك» ولا یکون 
فيها ثقب ولا كرت باما يكون هة القبلة» بعيد من أصوات الناس» وباجا غير 
عال قصیر وثیق فى غلقه» وليكن ف دار معمورة بالناس»ء وإن أمکن آن ببيت أحد 
ا ا 
ال ر كة والمرج لعلا يشغل قلبك ما ولا تكثر الحركة آنت أيضًا فبها. 

الحادى عشر: الصوم مع تقليل الأكل عند الفطر» وعليه تفليل الماء حسب 
الجهد والطاقة فإن ذلك نما يرحب تقليل الأحراء الواثية والنارية فيصفو القلب 
بذلك. 

الثان عشر: دوام الوضرءء» فإنه نور ظاهر مع استدامة استقبال العبلة فيها۔ 

الثالث عشر: السكوت إلا عن ذكر .الله أو ما دعت إليه ضرورة شرعية› 
وما عدا ذلك عبط للعمل مذهب لنور القلب. 

الرابع عشو: إذا حرج من خلوته لوضوئه يخرج مطرق رأسه غير ناظر 
لشىء» إلا لحاحة» فإنمم أيكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الطعا» 
مغطيا رأسه بشىء مستدر يأمن راء لئلا يصيبه وأعضاؤه مخلخلة من الذكر. 

الخامس عشر: الحافظة على الحمعية والحماعة» فإن المراد الأعظم من الخلوة 
عند الوم متابعة البىء وق ترك ذلك خحلل عظيم» والتابعة حيث كان فل المسجد 


۷۲ تحفة السالكين ودلالة السائرين 


الذى تقام فيه» أو يقتدى بشخحص وهو داخل الخلوة وهو يراه ويفتح الباب» اللهم 
إلا أن يغلب عليه !حال ویستولى» فإن استولى الحال فا حکم له» وهو عذر ظاهر» 
قال السهروردى: رأينا من تشوش عقله فى خحلوته» ولعل ذلك من ترك اماعة» 
ولا ججلس مع الناس بعد الصلاة ويصلى السنن ف الخلوةء ولا يقتصر على 
الفرائض والرواتب وال ر كعتين عند كل طهارة من الحدث ويأتى بأوراد الطريق. 

السادس عشر: الحافظة على الأمر الأوسط بين الجوع والشبع» وما ينبغى له 
إذا کان وقت الفطر وم جد نفسه تايقة للأكل والشرب أن يفطر على زبيبة أر 
لوزة لأن تعجيل الفطر سنة» أو حرعة ماء» وليقم إلى الصلاة فإذا أعها بآداما 
فليحضر بعد ذلك ما استعده لغذائه فيهاء وإذا كان عنده من يخدمه شربة أرز 
ولا جعل فیها ملحاء إلا إذا کان بحيث لم بظهر ملوحته» ولیكن الذى يأكله من 
الشعير وإلا من البر من غير ملح فيه أبضًاء هذا إن م صل به مشقة بتأخحر 
العشاء وإلا قدمه» وشرط بعض الشيوخ أن يكون طعام المختلى وسما م ينفصل 
عن حيوان. 

السابع عشر: أن لا ينام إلا عن غلبة نوم» وحد الغلبة أن يتشوش عليه 
الذكرء o‏ 
فإن النوم ينمي الرطوبة ونمو الرطوبة بشخل الأجزاء الترابية فيتكدر صفر القلب 
ن ی و و ا 

الثامن عشر: نفى الخواطر كلهاء جيرا كان أو شرا لأن الخواطر تفرق القلب 
عن الحمعية الحاصلة بالذكر.. إلا أن .يبلغ درحة التميير» فإنه عند ذلك ينفى ما 
بجحب نفيه ويبقى ما بجحب بقاؤه» وإنغا المريد ى الابتداء ينفى الخواطر كلها لأنه 


ديل ف الطريق لا بيز له بين الخواطر والخواطر ما ترد على الضمائر. 


لباب الثالك... ل 

والوارد عليها ف اليوم والليلة اثنان وسبعون آلف حاطر» منحصرة فى حمسة 
حواطر أمهات لأما تارة بإلقاء الحق» رتارة بإلقاء املك وتارة يإلقاء القلب» 
وأحرى بإلقاء الشيطان» ويكون بإلقاء النفس» فإن كان من قبل الله يسمى 
حطاباء وإن كان من قبل الملك يسمى إهاماء وإن كان من قبل القلب يسمى 
هاتفاء وإن کان من قبل الشیطان یسمی وسواسًاء وإن کان من قبل النفس یسمی 
هاجحساء فكل ما فيه قربة فهو من الأرل والثان» وكل ما فيه خالفة أو مرافقة 
معلومة فهى من الغالت والرابع» ولكل. واحدة من الاأربعة علامة تيره عن 
الأحرى» فيتبغى إذا حطر له الناطر أن ينظر إلى ما يعقبه» فإن أعقبه برد ولذة 
وسرور ولم جد له ألا ولا ضررًا ولم يغير له صورة فهر الملكى» ويترل علما 
رفهماء وإن أعقبه تشويش ف الأعضاء ورحع وأم وضيق كان من الشيطانء 
ويترل تخبيطاء وأما إذا أعقبه ألم ف القلب ولف الصدر ضيق و النفس تكرار كان 
من النفس» ی ا و و د ا 
بالطفل الصغیر إذا أحذت منه شیئاء فإنه لا بزال يبكى حن ترد ما أحذته منه إلي 
بخلاف الشيطان فإته مقصوده الإغواء بأى وجه كان, 

وأما إدا كان له على القلب صولة ولا للنفس صولة ولا للشيطان معه محال 
ولا للملك عليه أعراض ولا برد بأمر ولا فمى» ولا يندفع بالدفع فهو الأولء فإن 
له على القلب حكما كالسبع الضارى على الفريسة الضعيفة لكن هذا الفرق 
تاج إلى صفاء قلب وسريرة» وقال بعضهم: إذا كان الخاطر من قبل الله تعالى 
كان تنبيها للعبد وإيقاظا له» وإن كان من قبل اللاك يكون تريضا على العبادة 
وإن كان من قبل القلب واف اللك» وإن كان من قبل الشيطان يكون تزبينا 
لعصيةء ورا يدعوه الشيطان إلى عبادة ويحضر عليها وعلى ذكر آخر» أو على 


¥ تحفة السالكين ودلالة الساثرين 


شهوة فيشتبه بالنفس والملك» وإغا يشرق بينهما فإن الخاطر الملكى يتولد منه 
السكون» والشيطان يعقبه الوحشة واللقلة» والنفس تالح ف الطلب وتبالغ ولا تقبل 
العدل» كما تقدم فلا ينفى هذا الخاطر إلا بنفى تام وحد بليغ» وأجمع الأشياخ 
أن النفس لا تصدق ق إلقائها وإن القلب لا يكذب. 

تنبيه: من قصر فهمه عن إدراك حقيقة الخواطر والبس عله الأمر فليزن 
الخاطر ميزان الشر ع» فإن كان فرضا أو تفلا بمضیه» وإن کان عرمًا أو مکروهًا 
ينيه» فإن استوى الخناطران فن نظر العلم ينفى أقرجما إلى خالفة هوى التفس» فإن 
النفس يكون ها هوى كامن فى إحداهما والغالب فى شأفا الاعرجاج والركرن إلى 
الدون» وقد يعبر عن الخاطر بالوارد» وكلاما عى واحد» وقيل: يغرق بينهما 
بأن الوارد لحظة أو ساعة» وإن زاد فى مثله يومًا فهو الخاطر» ومن علامات الخاطر 
أن كث ثلاثة أيام» ومن علامات الوارد الإلمى والخاطر أن العبد ما دام مستغرقًا 
مع الله غاثبًا عما سواه فأفعاله كلها تصدر عن الله» لا عن نفسه» دعها من أى 
قسم كان من الباطن والظاهر» ومن عام الغيب أو .من عانم الشهادة» أو من 
إدراكات العفل أو من غيره» أو من علاماته أيضًا إذا رحع عن أفعاله لا عيز ما 
فعل من فعل ماء من أكل آو شرب أو غير ذلك من أي الأفعالء فكان فى ذلك 
الوقت فعالاً باللّه» لأنه لیس من خلق حدید. 

وأشار صاحب الإنسان الكامل بقوله: يأكلرن ويشربون ويلفون بالل إمم لا 
بأکلون ولا یشربون» وهم عند الله بریلون صادقون» فتصدیق احق يقال فم ف 
ذلك علي ان أفعاهم ليست صادرة غنهم» وإنما هى كلها حميدة وانتساب الحامد 
لله وعلامة الأفعال الحميدة السنية أن تكون دالة على الله فى كل فعل من الأفعال 


Yo 
وحال من الأحوال» وإّما ليست متعلقة بالأكوان» بل طائرة عن الأكوان ف طلب‎ 
صاحب الأكوان.‎ 

والوارد اللكى يرد من عالم الملكوت» وف اصطلاح السادة الصوفية» رضى 
اله عنهي أن عام الملك هو البشرية» وعام الملكوت هو الروحانية» لأن الروحانية 
متعلقة بالملك والبشرية متعلقة بالنفس» لقول بعضهم: ما دامت بشرًا أنت بشر 
أى: ما دمت مع نفسك الحيوانية فأنت فى أفعالك الدنية غرقان فى جر الدار 
البشرية» هى النفس الحيوانية» ومن علاماتها أا لا تأمر بخير قط؛ كما مر» ومن 
علامات الدحول ف عقامات الروحانية أن يتخحلص من أوصاف نفسه الحيوانية 
ومن أفعاله الدنية حي لا ييقى عليه منها من بقية وتكون أفعاطها كلها طيية ستية 
لأا صارت على النفس المرضية ومعرفة هذه الخواطر من أهمْ الأمور على المريد 
ف الخلوة يستعين على عدويه: النفس والشيطان» سيما ف هذا الحال الذى زلت 
فيه الأقدام ‏ إلا من عصمه الله وقليل ما هم. 

قال شيخنا إلبكرى فى هدية الأحباب:؛ نما ينفع فى طرد الخواطر عن القلب إذا 
هحمت عليه وأشغلته عن ربه: 

الطهارة أولاء بأن يجدد الوضوءء فإن لم يذهب فليرفع الصوت بالذكر إلى أن 
تقل ثم يعود إلى حفضه بعد ذلك قإن ل تقل برفع الصوت فليتوجه جمة شيخه 
ف دفعهاء فإذا ذهبت تم عادت فليضع يده على قلبه وليقل سبحان املك القدوس 
اخالق الفعال کن یکا ھک وَيَاتِ لي جَدیر © مادك َل همریز چ سبع 
مرات» وقيل: إا تنفع ف زوال الوسوسة» ذكر عقب كل فرض سبعًا أو 
لاث. 


(۱) سورة ابراهیم آیة .۲١۰ ١۱۹‏ 
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وذكر البون لى سمس المعارف الصغرى: مما ينفع لاستيلاء الخواطر على 
القلب أن يتوضاً ويذكر يا قدير» فإنه يذهب جوعه عنه» ثم قال: وإذا وجد 
استرحاء ف بدنه واستشعر الضعف فليغتسل وليذكر يا قوی يا قديرء إلى أن 
ينقطع نفسه سبعة أنفاس» فإن الله بحدث فى أعضاثه قوة باطنة» وظاهرة» ثم قال: 
ومن آد رکه قلق وتشویش حاطره من احتلاف الأفكار فليتوضأً ويذكر يا أمين يا 
هادى سبعة أنفاس كاملة» كما تقدم فإن الله يذهب جوعه عنه ویسکكن خحاطره 
ریصفی وقته»› US NIG REE‏ 
ظهر أثره فى الحالء واسمه تعالى الحليل» يتلوه الظمآن يسكن ظمؤه» وقيل: إن 
سورة تبارك إذا تلاها الإنسان ويده على قلبه سكن عطشه. 

التاسع عشر: دروام ربط قلبه بالشيخ» المسلك الكامل الناحح سلوكه على 
الكتاب والسنة» شرعى حقيقى» وعلى المريد استفادة علم الوقائع منه على وجه 
التسليم فإن الأستاذ باب المريد الذى يدخحل منه على رسول الله ل فإنه خحليفته 
ولذلك يجب رعايته بالظاهر والباطن على الروجه الأكمل. 

العشرون: أن لا يفتح باب الخلوة لطارق يطرق عليه إلا لشيخه» ويرد 
المحواب بآية من القرآن إن أمكنه» وأن لا يكلمه.إلا بكلمة ولا يزيد عليها ويقصد 
بالكلمة الذكر» ولا يتكلم إلا مع شيخحه مدة الخلوة فإن ذلك مما يفسد عليه 
حلوته» فإذا قام الشيخ عليه خحارما فلا يزيد ف الكلام على الحاحة من أربع كلم 
إلى ثلائةء أو من ثلاثة إلى اثنينء ثم إلى واحد فإن الكلام مفسد وتفريق للحمعية. 

ا حادی والعشرون: إذا رأی شیا ف الواقعة فلا يستحسنه ولا يطلب من 
الشيخ تأويله» رعا لا يرى الشيخ مصلحة ف التأويل ولا يكتم من الشيخ واقعة 
لقبحها أو لحسنهاء فإنه يكون اا والله لا بحب الخائنين» فإن فال له هذا نفسى 


أو شيطان أو غير ذلك وحب عليه اعتماده ما لم بحصل إلى الذوف» فإن وصل 
وذاق اللخواطر وعرفه وميزه عن غيره حسہ الفرق بين الشهد والحنظل فلا بأس 
باعتماده على معرفته» وأما معرفته لذلك بالعبارات فيصعب نوع صعوبة» فلذا 
شبه شبهه ميدأ هذا الأمر إلى متتهاه» فإن مبدأه مرض ومنتهاه صحة» فإن القلب 
ذو أمراض ن الابتداء» فإن داواه الشيخ الحاذق اللبيب التاحح الفاح المسلك صح 
وسار سليمًا سالكاء فإذا صح القلب وسلم ذوقه سلمت الأتبا ع من الشبه. 

الثاف والعشروك: دوام الذكر» وهو: «لا إله إلا الله» كما اختاره ا 
وجماعة و «الله» على ما احتاره بعض المئأ حرين»› وقال الشيخ دمرداش:. إن الذكر 
ف الخلوۃ کون ما یعطیه الشيخ للمريد حسب ما يراه وقال بعضهم: المبتداً: 
لا إله إلا اله» والمنتهى «الله» وقال بعضهم: التسحقيق أن ذلك راحع إلى الذكر» 
فإن وحد التأثير ف قلبه ب «لا إله إلا الله» لزمه وأكثر منه» وإن وجد التأثير 
ب «الله» لزمه وأكثر منه» وأجمع الأشياخ المرشدون أن المريد لم يسلك طريقًا 
أقرب ولا أرضح من الذكر» ولا يشتغل بسراه» ما عدا السنن والغرالض» وقال ف 
هدية الأحباب: يشتغل بجميع آوراد الطریی ولا عخلو بآداب من آدابماء كما تقدم» 
وينبغى أن يشهد الذاكر أن الحرك له فى الذكر. والمنطق به هو الله وحده» ولا قدرة 
له أصلاء فيكون الحق تعالى بمذه اللاحظة هو الذاكر. 

الال والعشرون: الإحلاص» وحسم مادة الرياء والشرك الخفى» لأن ذلك 
بط للعمل» قال تعالی: چ فی کان بوا لماه ر ْمَل عَم صللا ولا يشر اة 


ا 


(1) سررة الكهف اية .٠٠٠١‏ 


۸ ر لحفة السالكين ودلالة السائرين 


الرابع والعشرون: أن لا يعين مدة الخلوةء فلا ّث نفسه بالخروج منها 
بعد الأربعينء فإن حدّث نفسه فقد حرج ف اليو الأرل» ولكن بحدها بأَها قبره 
إلى يوم القيامة» وهذا دقيق لا يننبه له إلا البالغون» ولا يأنس إلى الخلوة حى 
مجانب کل من یعاشره ویصاحبه ویأنس بکلامه أو برژیاه فیستوحش من ضدهاء 
م يستأنس بذكر الله عز وحل» ثم لا يزال مستانسًا بالخلوة والذكر حى تنقطع 
عنه الأضدادء ثم يأحذ من هنا فى بداية الخلوة المعنوية» فيكون بصورته مع الأغيار 
ومعناه مع الله عز وجحل» ويويد ذلك قول الجنيد لريده: إذا كان أنسكم بالله ف 
الخلوة استوى عندكم الصحارى والخلوات» وإن كان أنسكم ف الخلوة ذهب 
أنسكم إذا حرحتم منها. 

فهذه الشروط نما بحب على امريد حفظها ومعرفتها ليعرف ما يطلب منه وما 
بجحب التحرز منه» ثم ملاك هذا كله الممة رالتوفيق. 

وأما أصول الطريق فقد عدها صاحب «القول المتين فى فضل الذ كر والتلقين» 
عشرة» وأوصلها إلى ثلائة عشر: 

الأول: التوبةء بالمعن المتقدم. 

الثاي: الجاهدة للنفس» وهى إتعاب النقس فى الأمر الحائرء رقال بعضهم: 
ترك الألوف والعادات وتحمل المشقات. 

واعلم أيها المريد الموفق السعيد أن القوم أجمعوا على أن اجاهدة لا بد منها 
فى سلوك طريق الأعيار الذين هم سيتام حسنات الأبرار» مستدلين لذلك 
بالكتاب والسنة: 


لباب الثالا...  _‏ س إل 

أما الكتاب فقوله تعالى: E‏ ر O‏ و ود 
نما بهد بد ^ هة ا أ الح جا چاو °4 رة امحل ل 
ية َجراعَطیت چ . 

وأما السنة فقرله ي: «اعملوا ذ EU‏ وقوله ک: «رجعا 
من الحهاد الأصغر إلى الحهاد الأكبر» قيل: يا رسرل الله وما الحهاد الأكبر؟ قال: 
«الحهاد فى النفس» وايجاهدة فى حصول التعب والمشقة فى حال السلوك» فمن 
وحد مشقة وتعبًا قيل له: جحاهد» ومن م جد ذلك لا يقال له مكابد فإن الجاهدة 
مکابدق قال تعالی: ل آل آقتری و المزیے امھ وموم پات له 
اة یورس فی سیل ار چ“ ثم أمرهم بالحهاد فى النفوس» فالنفوس عارية 
عندهم» فمن تحقق قى هذا المع يجد مشقة للمجاهدة إلا من حيث ظاهره 
وأما من حيث باطنه فهو مستريح من التعب والنصبب» قال سيدى عبد الوهاب 
الشعران: أجمع الأشياخ أنه لا بد للمريد من الجاهدة قى ابتداء أمره وأجعوا أن 
من رام الطريق بغير جحاهدة فقد رام امحال. 

قال بعض الأشياخ: كل من ليست له بداية محرقة ليست له نماية مشرقة؛ 
فالبداية يطإلب فيها المريد بالتصفية والتخلية ليحظى بالتحليةء فالتصفية يصفى 
سريرته من التعوبق بالأغيار والوقوف مع الأوهام والأفكار» والتخلية هى التخلى 
عن السوى وترك كل ما بالسالك من هرٌّى» وها سببان: الذكرء والفكر» فالذ كر 


()( وز العنكبرت آية 1۹. 
(۲) سورة العتكبوت آية 1. 
(۳) سررة احج آية ۷۸. 
)٤(‏ سورة الساءآية .۹٥‏ 
(ه) سورة التوبة آبة .١١١‏ 


و ل تحفة السالكين ودلالة السائرين 
يشرق الأنوار ويغرق الأكدار» بالفكر يعرف العبد ما يناسب حاله» فيلوى عليه 
آماله» وما لا ينفعه ت ركه ووضعه» 'والتصفية والتخلية يكونان فى العقل والفكر 
والقلب والروح والسر والحواس الطاهرةء إذ ها كناية عن التطهير والتقديس» 
فطهارة العقل عدم وقوفه عن كرتن من الأكوان» وطهارة الفكر أن لا جر فيه ما 
يشغلك عن الرحن. 

واعلم أنك إذا قلت ف الوقت مع الأمور مقهور فقد أعطيت .مجاهدتك 
كمال الأجرر» وطهارة القلب فراغه عن رل شىء فيه» إذ هو بيت الرب 
فيجحب عليك آن تفرغه وتصفيه» وطهارة الروح عدم الوقوف مع الفيض 
والفتوح» والتحقق بحقائق العبودية» والخروج عن الوحود بالكلية وطهارة السر 
عدم شهوده سواه» والغیبة به فيه عن کل ما یراد. 

وطهارة الحواس الظاهرة .مياه الفيوضات الباهرة» وطهارة السمع عدم السماع 
إلا منه» وطهارة العرن عدم شهرد غير العين فى كل أين وبين حسن وشين» 
وطهارة الشم فى استنشاق نسيم الحي» وقال ي: «من عرف نفسه فد عرف 
ربه» طريق معرفة النفس على مج الخواص الكمل لا يكون إلا بااهدة 
والتصفية» وما من أنواع امجاهدة» فمن لا بحاهدة له لا مشاهدة له» قال أبو على 
الدقاق: من زين ظاهره بامحاهدة زين الله باطنه بالمشاهدة» ومن نم ججحاهد نفسه ف 
بدايته لم يشم للطريق رائحة» وقال بعضهم: بنيت الطريق على ثلائة أضياء: 
لا بأكل مريدها إلا عند الفاق ولا ينام إلا عند الغلبةء ولا يتكلم إلا عند 


وأنشد بعضهم فقال: 


بمدر الکد تخ العال ومن طلب العلا سهر الليالى 


الباب الثالف... ددد ا 


تروم الوصل ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلى 

ومن رام العلا بغير كد أضاع العمر فى طلب الحال 

واعلم أن جاهدة النفس وعلاحها أشد وأصعب من جاهدة الشيطان» لٺ 
النفس لا بعكنك التجرد عنها بحال من الأحوال قطعًاء وهى مصيدة الشيطان 
وآلته» وهو علو خحارج» وهى عدو حاضر معك ف داحل حوفك؛ واللص إذا 
کان من أهل البيت ضاعت فيه الحيل وكثر فيه الضررء بخلاف ما إذا كان خارحًا 
فإنك تدبر عليه وتنعه» وأيضًا الشيطان عدو مبغوض» والنفس عدو محبوب» 
واحب يعمى عن عيوب مبوبه» فإذا استحسن المرء من نفسه قبيحًا لا يطلع عليه 
ولا يتظر إليه حى يقع ف المهالك والبلاء وهو لا يشعر» ومن شأما تحسن القبيح 
وتقبح الحسن لصغرها وعدم بلوغهاء وقال بعضهم: من )'ججاهد نفسه ف جيع 
الحالات ولم بخالفها فى جميع الشهوات وم يردها من جميع المكروهات» وإلا فهو 
مغرور فى ساثر الأوقات» قال ي: «هل أدلكم على صاحب إن أنتم أحعتموه أو 
أهنتموه أكرمكم» وإن أكرمتموه أفضى بكم إلى شر غاية» قالوا: يا رسول الله 
واله إن هذا لشر صاحب قال: «والذی نفسی بيده إا لنفوسكم اللاتى بين 
جنوبكم» وقيل: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: عاد نفسك فليس لى منازع ف 
المملكة غيرهاء أى لأها تطلب ما هو للرب تعال» وهر الكبرياء والعظمة والحاه 
والشهوة وامتثال الناس اء قال بعضهم: سجنك نفسك فإن حلصت منها وقعت 
ف راحة الأبد وإن وقعت ف حبالما وقعت ف تعب الأبد. 

وف الحقيقة أن أمر النفس وجحاهدتما وعلاجها صعب وعسر» لا يكن .رة 
واحدة بل بالتكرار مرة بعد أحرى» وقد شبهها بعضهم بالدابة الحرون فلا تنقاد 
إلا باللجام» وإنما تنقاد ونذل بثلائة أشياء: 


الأول: نعها من شهواقاء فإن الدابة ارون إغا تلين إذا نقص علفها. 


AY‏ تحفة السالكين ودلالة السائریں 


والثاي: حمل أثقال الطاعاتء لأن الدابة الحرون إذا قل علفها وزيد فى هلها 
ذلت وضعفت وصغرت وانقادت ورجعت وأطاعت. 

والغالٹ: يستعین علیها باه لا بحزمه ولا بعزمه» إلا بتوفیق من الله» آلا ترى 
إلى قول الصديق الأكر إ1 فس نَا يلش إل مَارَحِدَري 4 ولا بد للمريد 
أن يكلف نفسه الأعمال الشاقة الي يعسر عليها ارتكابه من صوم وصلاة وذكر 
جحانبة مألوف» ثم ينقلها إلى ما هر أشق من ذلك حى تصبر ولا تنفر من طاعة ولا 
تسفلها وتالفهاء بل اذى ر كها الطاغات فمهما ردا تردت» وإ نها 
صبرت وإن ت رکتھا فی شھوانما غرت رهلکت. 

قال صا-حب البردة: 

والنفس كالطفل إن مله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
وأنشد بعضهم فقال أبيانًا: 


صبرت عن اللذات حي تولت وألزمت نفسى هحرها فاستمرت 
وکانت مدى الأيام نفسى عريزة فلما رات عزمی على الذل ذلت 


وما النفس إلا حيت جعلها الفى فإن أطعمت فاتت وإلا تسلت 

وسيأتى الكلام على أوصافها وما يتعلث يا ف الباب العاشرء إن شاء الله 
تعال. 

والقالث: الحزن لله» وهر قبض القلب عن التفرقة ف أودية الغفلة وصاحبها 
یقطع فی طریق الله ما لا يقطعه من فقد حزنه ف سنين» وق الخبر أن الله بحب كل 


.٥٣ سورة يوسف آية‎ )١( 


الباب الثال... _ A‏ 

الرابع: .الدعاء مخ العبادة ومفتاح الحاحة» ومفتاح العبادة» وإن الله يحب 
الملحين ف الدعاء وأن الدعاء يرد البلاء النازل من السماءء ول الخبر أن العبد 
ليدعو الله وهو عليه غضبان» فيعرض عنه» ثم يدعو فيعرض عنه» فيقول الله 
للائکته: یی عبدی أن يدعو غیری» أُشهدکم أن قد استجبت له. 

الخامس: الخوف» وهو فزع القلب من سطرة الرب» وهو من شروط الإبعانء 
قال تعالی: $ وخَادونِ إن کے ومن o‏ وقال سليمان الدارانن ما فارق القلب 
حوفا إلا حرب» وهو ثلاث مراتب: الأولى: حوف الوعيد وتمديد العذاب 
رسطرة الاقتدا. وعدم قبول العمل» قال ك: «لو تعلمون ما أعلم لضحكت قليلاً 
ولبكيتم كتيرًا» ولا تلذذتم بالنساء على الفراش» فصاحبه لا ينقل فن وت 
نفسه» ولا لما لیس فيه رضی مولا وسئل بعضهم: ما لى لا أرى الخائفين؟ 
فقالوا: لو كنت نحائفا لرأيت الخائفين» ثانيها: خحوف المكر وسوء الخاتعة وسلب 
الأحوالء ثالٹها: حوف السابقة من حيث كونه ما يفعل به لم يعلمه» قال 5 
«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حن ما يكو بينه وبينها إلا ذراعًا أو باعا» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل التار فيدخلها. ..» الحديث. 


قال بعضهم: 

الزم الخوف مع الحزن بتقوی الله تربح 
واترك الدنيا جيعًا إن خحوف الله أرجحح 
واحتهد ف ظلم الليل إذا ما الليل أجنح 
واقرع الباب بذل فلعل .الله يفتح 


.١۷١ سررة آل عمران ية‎ )١( 


٤م‏ ر تحفة السالكين ودلالة السائثرين 


السادس: الرحاء وهو توقع أمر بوب على سبيل الاقتراب» وهو ثلاث 
مراتب: الأولى: رحاء الشفاعة مع حالة الإسراف وقلة العمل» فيرحو دخوله ف 
شفاعة الشافعين من رسول الله تج وغيره من عباد الله الصالحين» من كرون الحق 
سبحانه وتعالی قال لنبیه 5لا : چ وسوی بيك ريفص 4 فهر لا برضی ٤‏ 
أن يكون أحد من أمته قى النار؛ قال الإمام على» كرم الله وجحهه: إن هذه الآية 
أرحى آية ف القرآن» فعامة المؤمنين يرجحون الشفاعة» لكن مع صحة الإبعمان بالل 


ورسوله واليوم الآخحر» وإقامة حدود الله بالتقوی» إن ذلك مو حب استحقاق 


الشفاعة 
ثم قال: 
يا رب أنت إمى وفيك أحسنت ظێ 
یا رب فاغفر ذنون وعافق واعف عى 
العفو منك إلى والذنب قد جحاء مى 
والظن فيك جيل حقق بحقك ,ظى 


رابعها: رجاء الرحمة» وينشأً ذلك من سعة الرحمة والنة لقوله تعالى: 
وحمت معتل سیو وقال بل معناه: أن الله حلق يوم حل السموات 
والأرض مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السموات والأرض» حعل منها 
رحهمة فل الأرض» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحوش والطير» بعضها على 
بعض» وأخر تسعة وتسعين» فإذا كان يوم القيامة كملها بمذه الرحمة» وقال يلل: 
«لن يدحل الحنة أحد بعمله» قيل له: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا نا إلا أن 


.۵ سورة الضحى آية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف آية .٠١١‏ 


الباب الثالث ل ل u‏ وټ 
يتغمدن الله برحمته» وق الخبر: «يؤتى يوم القيامة برحل من أمئ وعليه من 
الذنوب ما لا يحصى فیقف بین يدی الله تعال فيحاسب ثم يمر به إلى النارء 
فيلتفت» فيفول الله تعالى: يا عبدى ما كان التفاتك؟ فيقول العبد: يا رب تسألى 
عن أمر أنت أعلم به مئ؟ وما كان ظى بك هذاء فيقول الله تعالى: وما كان 
ظنك بى؟ فيقول: يا رب عصيتك ولم أقطع رحائی منك» فیقول الله تعالى 
لملائکته: وعزتی وجلال ما کان ظن عبدى مذا الظن ولا كان رحجاؤه هذا 
الرحاء» ولكن هذه دعراه ادعاها هذه الساعة» أشهد كم ا دعراه وغفرت 
له وحققت ظنه» اذهبوا به إلى الحنة. 


قادر رب على کتتیهما فاقض بالأولى ماه المصطفى 


السابع: الورع» وهو خمسة أشياء: ورع عن الحرام» وورع عن المكروهات» 
وورع عن الشبهات» وورع عن المباحات» وورع جن الأغيار. 

فأما الورع عن الحرام فهر سلامة الدين عن طعن الشارع فيه. 

وأما الورع عن المكروهات فهو السلامة من الرقوع ف العطب. 

رأما الورع عن الشبهات فهر استبراء للعرض والدين. 

رأما الورع عن المباحات نهو فضيلة عند القوم واحب إلا على حد 
الضرورة. 

وأما الورع عن الأغيار فهر أن لا تختلج شركا باه ولا يطرق قلبك سوا 
فیری الناس أمثال أفیای قال : «لو صليتم حي تكونوا كال جحناياء وصمتم حى 


تحفة السالكين ودلالة السائرين 
الغامن: التقوّى» وهی َة قلة الكلام. واصطلاحا التحرز بطاعة الله عن 
خالفته بامتخال اُوامره واجحتناب نواهیه. 
وقال بعضهم ف المعن أبيانًا: 


ولس ار السعادة جمع مال ولكن التقى هو السعيد 
فغقری الله حير الزاد ذنحری وعند الله للتقورى المريد 


التاسع: الزهد وهو قصر الأمل ليس هر الغليظ ولا بلبس العباءةء قال 
الله تعالى ا دتا يڻ ي وقال ي «إذا ر يقتم الرحل قد أوتى زهدا ف 
وهو مسة أقسام الأول: أن ترهد ما ف أيدى الاس يحبك التاس الثاي: أن 
منهم» وترحل عن علمك وعملك» الرابع: أن تزهد المقامات والتصرفات 
والكشف والكرامات عند الوارداتء الخامس: أن تزهد ما سوى الله والزاهدون 
هم الآمنون الوارثون إت الاش سن اء من کاو چ" 
لیت یرن ادوس 4^ ل ؤآ کت عل اوک ایشا ف الان 
ومهم أيه هماهم الو رڈ ٹیے ی۔ 
ت م 
العاشر: E‏ وهو حبس النفس عن الشكوى» قال الله تعالي: $ کا 
آآزیے ١اسنوا‏ اضرا وصابروا ورایطوا واوا اله لمکم تیر کے ب رقال تعالی 


ي 


. () سوزة النساء آية ۷۷. 
(۲) سورة الأعراف آية .١١۸‏ 
(۳) سورة الؤمنون آية .١١‏ 
)٤(‏ سررة القصص آية ه. 
)<٥(‏ سورة آل عمران آية ٠١‏ ۲ 


الباب الثالث ل - u‏ ب 


اليه حند E‏ فو اور تساف د م م الذي يدعو رمم بالْقَدَوْةٍ و ولي ريدن 
وجهة جھہ چ وقال تعالٰى: $ و اقات بالصَاَوة وأَصطمرَ عا چ وقال تعالٰی: إا 
التو لر يبر ساب 4 وهو ثلاث مراتب: الأولى الصير على ترك 
الخالفات» بأن يحبس تفسه عن ما يالف الشرع» وعن شكوى البلايا» والحن 
الظاهرة رالباطنة عن كل أحد» إلا عن شيخه» فإن شكوى ذلك إليه لا يقدح فى 
صبره» لأنه ينظر فى إصلاح ظاهره وباطنه» وإن أهل الله تعالى يفرحون بالبلايا ولا 
يشكوماء وذكر أن بعض أصحاب رسول الله كي أصابته البلاياء وكان يعرف 
الاسم الأعظم فقيل له: لو دعوت الله به يكشفها عناك» فقال: إن البلايا هدايا الله 
تعالى» وأنا أكره أن أرد هدايا الله» أرأيتم لو أهديتم هدية لشخص وا علیکم 
فهلا تتضررون بذلك؟ قال: كذلك اا الله احق ن تقبل سنه هدایاه: قال تعال 
ستیگ اص2 er‏ 4 وان النصر مع الصبر إت اترتا چ . 
وبالحملة أن من قصد طريق الآحرة وأراد العبادة زادت عليه البلايا وتكاثرت 
عليه احن» فيكون أشد عنة من غيره» وكل من كان أقرب فمصائب الدنيا عليه 
أكثر والبلايا عليه أشدء قال يل: «أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأولياء م الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الإنسان على حسب دينه» فإن كان فى.دينه صلابة زيد ب بلائه 
واشتدت عليه البلاياء ولا تزال البلايا بالعبد حي بمشى على الأرض وليس عليه 
خطيئة» وما أكرم العبد على الله إلا وزاد البلاء عليه شدةء فإن م يصبر على ذلك 


.۲۸ سورة الكهف آية‎ )١( 
.۱۳۲ سورة طه آبة‎ )( 
٠١ سورة الزمر آية‎ )۳( 
.۲٤ سورة الرعد آية‎ )4( 
.١ سورة الشرح آية‎ )٥( 


0 د س ف ت تة الشانكين ودلة السائرين 


ولا لم يصل لراده» ولا يستقيم له طريق بل يشتغل عن العبادة ما أصابه من الهم 
والغم والحزن والفكر» وذلك هو الخسران المبين» ويغرغ قلبه من حوف الله 
رعظمته» وقال الفضيل: من عزم على قطع الطريق فليجعل بين عينيه أربعة أبواب 
من الموت: موت أبيض» وموت أسود» وموت أخضر» وموت أحمرء فالموت 
الأبيض اللو غ» والأسود ذم الناس له» والأحضر وقائع البلايا بعضها على بعض» 
والأ حمر خالفة النفس والشيطان» له منه الصبر على الطاعات بأن يكلف كل عمل 
شاق يعسر عليها ارتكابه» لعل ذلك يوصلها إلى مرادها. 

ثم قال ف المعى: 

نفس الحب على الأسقام صابرة لعل مسقمها يونا يداويها 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

الله أعلم أن النفس قد تلفت شوقا إليك ولكئى أهنيها 

ثانيها: الصبر على العزلة والخلوة والفرار من الخلق جملة كافية إلا من شيخه. 

ثالفها: الصبر على الحضور مع الحق وعدم التفرقة بالخواطر المرجبة للدشتت 
والتفرقة والخروج من الحمعية بالل وهو _ أعى هذا الصبر ‏ حقيقته التوفى عن 
ملاحظة الأغيار ورؤية الآثار» ففى ذلك مرارة ومشقة شديدة قى ابتداء الأمر» 
فينبغى لساك المكابدة للصبر على ذلك حن تزول الوحشة وجحصل الأنس» 
فینقلب صبره لذة وکراهته رضاء وفرقته جما وجمعه فرقاء وینطوی بساط 
الضار: 

وأنشد بعضهم ف المع أبيانًا: 

إذا حيش الأحباب جيشًا من الجفا بنينا من الصبر الحجميل حصونا 

وإن ركبوا خيل الصدود مغيرة أقمنا عليه للوصال كمينا 


اليا القالك ب ا د ا و 
ون جردوا آسيافهم لقالا لقيناهم بالذل مدرعیدا 
إن م يراعوا ودنا ووصالنا صبرنا على أحكامهم ورضینا 
قال الحنيد #ه: الصبر تحرع المرارة من غير تعبس ولا شكوى لأحد. 
صبرت ولم أطلع سواك على صبرى 
رأحفيت ما بى منك عن موضع الصير 
مخافة أن يشکو ضمیرىی صاب 
إل دمع سرا تحرى ولم أدر 
الحادى عشر: الشكرء وهو عند أهل التحقيق الاعتراف بنعمة انعم على 
الوحه المخصوص» قال تعالى: لین رر لزيد تك 4 وحفيقة الشكر 
الثناء على الحسن بذكر إحسانه. 
الثافن عشر: القناعة وهى الاكتفا بالموحود» قال تعالى: $ مَنْعيل صَدلسًاّن 
ڪر انق ررمي ييک وا ي 0. 
قال بعض المفسرين* الحياة الطيبة فى الدنيا القناعة» ثم قال: 
اقنع ما يأتيك واستعمل الرضا فإنك لا تدرى أتصبح أم تمسى 
فليس الغنا من كثرة لمال إنما يكون الغنا والفقر من قبل النفس 
وقال ابن عمر؛ الطمع. فقر» واليأس غئى» وسثل بعضهم عن ما يذهب العلم. 
من قلوب العلماء بعد أن عقلوه وحفظوه قال: يذهبه الطمع وشهوة النفس 
وطلب الحاجحات إلى الناس»ء وقال يبي: «القناعة كر لا يفى» وقال الترمذى: 
القناعة رضى النفس ما قسم الله ها من الرزق» ثم قال شعرًا: 


.۷ سورة إبرهيم آية‎ )١( 
.۹۷ سورة النحل آية‎ )۲( 


۾« ر تحفة السالكين ودلالة السائرين 


الرزق ياتى وإن لم يسع طالبه حتمًا ولكن شقاءءالمرء مكتوب 

وق القناعة كير لا نفاد له وكل ما ملك الإننان مسلوب 

الثالث عشر: التوكل» وهو الخروج عن الأسباب ثقة وتوكلا حسبب 
الأسباب» بان یکون بین یدی سیده کالمیت بین یدی الغاسل» یقلبه كيف يشاي 
فلا یکون له حرکة ولا تدبر لقوله تعال: ومن وگل مل آلو فھوسبڈہ چ وقال 
بعضهم: قد يكون التوكل مع تعاطى الأسباب بشهود تعال فى الح ر كات 
والتدبيرات» فليس الت وكل ترك الكسب ولا الكسب» بل هو سكون القلب تحت 
ججاری أقداره تعالى مع شهود الله بالتأثيرات ف أثر ما وعدم الخروج من حضرة 
الشاهدة ق الأشياء قال تعالی: او دلوا عم الاک و د لمو نکم علو 

ل آلو ورال نکر موم 4 رقال تعال: مرو نع الد زط 
ا وقال: چ قائشوانی متاکہا وکوین روہ چ وقال ب: «اعقلها 
وتو كل» فذ كر التوكل مع السبب ف كل من الآية والحديث» ولأن التو كل عله 
القلب والح ركة بالظاهر لا تناف ت وكل القلب بعد ما تحققه العبد أن التدبر من قبل 
الله عز وجل» لا من قبل النفس» وقال أبر على الدقاق: للمت ر كل ثلاث درجات: 
الت وكل» ثم التسليم» ثم التفويض» فالت و كلى يسكن قلبه وتطمثن نفسه إلى وعد الل 
وصاحب التسليم يكتفى بعلمه تعالى» وصاحب التفويض يرضى بحكمه. 

فهذه أصول الطريق وليس لك بدون هذه الأصول وصولء ولا من غير هذا 
الباب دخول» إلا أن يتكرم عليك مولاك بالقبول. 


.۲ سورة الطلاق آية‎ )١( 
.۲۳ سورة الائدة ية‎ )۲( 
.٠١ سورة مرم آية‎ )۳( 

.٠١ سورة املك آبة‎ )٤( 


الباب الثالث... .ل إ 


وأما مراتب الطريق فثلائة: شرعية» وطريقة» وحقيقة. 

فالشرعية ما حاء به الى ييل عن جبريل عن الله تعالى» قال تعالى: ل وله 
کا طواآم ولځ بيت بالطل 4 الآية وقال بل: «أتيتكم بشريعة بيضاء نقية ل يات 
کی لیے رار کاه ای ری ۵ ری وما اعا ل ی اا ان 
شريعى تمسكوا ها ألو الألباب فنجوا ومشوا على كاهل الشريعةء فحاصلها لك 
متاعك وبي متاعى بالإنعام والفضل لمحم من الله وهى لعامة المسلمين تبين الحلال 
من الحرام» ويقيم 4 حدود الله چ وس يعد دود آله قد ظَلَم مسد ي“ 
والطريقة» لى متاك ولك متاعی» قال تعالى: $ إنماالمۇينوديوةٌ چ وقال : 
«المؤمن أحر المومنء لا يخذله ولا يحمّره» أمرهم شررى بينهم» فالطريقة قصده 
تعالى بالعلم والعمل» وقال: هى الأحذ بالتقوى وما يقربك إلى المولى من قطع 
المنازل والمقامات. 

والحقيقة هى الوصول إلى المقصود بالسر بالروح» ومشاهدة نور التجلى» 
وقيل: أن يشهد بنور أودغه الله ف سويداء قلبه» يشهد بذلك النور» إذ كل باطن 
له ظاهر وكل ظاهر له باطن» وسر الوحدة فى الكثرة والكثرة فى الوحدة» ومثل 
بعضهم الشريعة بالسفينة» والطريقة بالبحر» والحقيقة بالمعادن» فمن ركب لى 
السفينة عام فى البحر» ومن عام فى البحر لا يخلو من اطلاعه على تلك المعادن» 
فإذا ركب المريد سفينة شريعته واستعمل أنواع مجاهدته وصار يهوى عشقه 


ورغبته ف بحر فيض طريقته اغتنم حواهر حقيقته» ول بعضهم ذلك باللوزة 


.۱۸۸ سورة البقرة آية‎ )١( 
.١ سورة الطلاق آية‎ )۲( 
.٠١ سورة الححرات آية‎ )۳( 


4 .تة السالكين ودلالة السائرين 
فالشريعة كالقشر والطريعة كاللب» والحقيقة كالدهن» فلا وصول إلى الدهن إلا 
بعد معاناة اللب على نار ايجحاهدة ليظهر بها سر المشاهدة» فالشريعة على حدود 
فمن تعداها أقيمت عليه الحدود» والطريقة لها صدق وجحهد معهود» فمن تعداه 
حرم الورود رالحقيقة ها شهود باطن ف ظاهر هذا الوجود وخحارج عن طرر 
التفرق المعدودء فاعلم أن الحقيقة نتيجة الطريقة والطريقة نتيجة الشريعة» لأنك إذا 
اصطفيت ‏ يعن عملت عا هو أقرب إلى الورع والتقوى» غير ملاحظ إلى 
إلر حص من العلم والأعمال» بل تاذ من الأحوط» ومن كل شىء أحسنه تظهر 
معها الطريقة» وإذا انتخحبت الطريقة.تظهر منها أسرار ال لحقيقة. 

وسثل بعضهم عن حكم الشريعة والطريقة والحقيقة فقال: إذا أكل الصائم 
بطل صومه ف الشريعةء وإذا اغتاب بطل صومه ف الطريقةء وإذا حطر بباله سوى 
لله بطل صومه ف الحقيقة» ولا بعكن الوقوف على أسرار الحقيقة إلا بإئبات 
الأعمال المبينة ببيان صاحب الشر ع» فإن كل طريقة تخالف الشريعة باطلة» و كل 
حقيقة لا يشهد عليها الكتاب والسنة فهى إلحاد وزندقة» ومن زعم أن العبور من 
حجب الشريعة والوقوف على أسرار الطريقة عا ينالف الشريعة فقد غلبت عليه 
الضلالة والنسيان واستهواه الشيطان ف الأرض حرران حي أوقعه فى أودية 
المجران وأسكئه فى مسكن النذلان. 

وله در القاثل شعرا حيث قال: 

على طريق شرع الله نسير إلى العلا فمن زاغ لأرض ثقل ولا سما 
ومن سار بالمشروع لله صانه ومن زاع مطرودًا والله ما ما 

وقال بعضهم: الشريعة أن تعبد الله والطريقة أن تحضره وتخشاه والحقيقة أن 

تشهده وتراه» فالشريعة تعلم وجاهدة» والطريقة حب ومصادقة» والحقيقة 


الباب الثالاك ٠‏ ._ د ې 
مشاهدة ومعاينة» ولا تباين بين الحقيقة والشريعة لتلازمهما معّاء لأن الطريقة إلى 
الله تعالى ها ظاهر وباطن» فظاهرها الشريعة وباطنها الحقيقة» فبطون احقيقة ف 
الشريعة كبطون الزبد ف اللبن» والمعدن ب الكتر» فبدون حض اللبن لا يظهر 
الريدء والحفر .مثابة الطريمة» والمراد من الشريعة والحميقة والطريقة إقامة العبودية 
رالتحقتق ما على الوجه المراد منك» ولذا دعى الله حبيبه ليلة الإسراء بقوله: 
ستْحلن الَری سر بِعَبَدِو لد ي“ قال ابن عطاء الله: الحقيقة عين الحكمة» 
والشريعة أمرهاء فمن حالف الأمر حالف العين. 
تنبيه: اعلم أن الجقيقة مبنية على أسرار خحفية وإشارات علية ورموز عجيبة 
والغاز غرية» قال تعالی: چ هو ال ار مالكب ينه ايٿ حكنت هَن ام 
اتککب وَأ مر ي ^ الآية وقال تعال: ل راقرا آله ويسم 
4 وقال ابن عطاء الله: من عمل عا علم ورثه الله علم ما ۾ یکن یعلم» ولا 
يدرى تلك الأمور إلا من سار فى طريقة الأفراد وصاحبهم وكشف له عن سر 
حقیقتهم واستظل بظل رکبهم» ونرقی بالصدق والعشق فی حبهم» فأد رکوه 
المدارك وسلكره المسالك» لأن الطرائق عدد أنفاس الخلائق» إلا طريقتهم واحدة 
فإذا فهم تلك الأشاثر ووردت عليه البشائر ساح» غإذا كتم ما أطلعه الله عليه 
وأحفى ما ظهر من الأسرار لديه زاده الله من فضله الواف وأمده بمدده السافر» 
قال تعالى ف کتابه اجيد: لين ڪرم ريد ٽک رن ڪرم لئ عاي 
لدد چ فشكر الأسرار صوما عن الأغياں لأا ليس فى كشفها هم فائدف 


.١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
۷ سررة آل عمران آبة‎ )۲( 
.۲۸۲ سور البقرة آية‎ )۳( 
.۷ سورة إبراهيم آية‎ )٤( 


 .._. ٩٤‏ تحفة السالكين ودلالة السائرين 


ومثاله: كمثل من قدم لأهل القبرر مائذة وأمرهم بالدعاء اء فالناس على ثلانة 
٠‏ أقسام: منكر» وهذا لا يجزى معه الكلاغ» بل الكلام معه فل ذلك حرام» والثان 
عارف بالله» وهذا لا يحتا لأنه صاحب المقام والثالث حاهل حب مريد مسلم 
معتقد» وهذا هو الذى يتكلم معه لبيان المرام» وههذا لما سئل ابن عباس عن سيد 
الناس با بقوله: يا رسول الله أحدث بكل كلام أسعع منك؟ قال: «نعم إلا أن 
تحدث بحديث لا يبلغ عقول القرم ذلك الحديث» فيكون على بعضهم فتنة» ففى 
قوله ب: «على بعضهم فتنة» إشارة إلى المنكرء فإن السلم والعارف لا ينكران 
ذلك لشرفهم على الأم» وف رواية عنه ظهه أنه قال: إن لأعلم ف قوله تعالى: 
ورل الاس بی 4 علما لو قلته لکفرتون» وف قول أى الدرداء: لو قلت لكم 
کل ما أعلم لرمیتمون بالقشح» ون قول سلمان الفارسی: لو حدثتکم بل 
ما أعلم لقلتم: رحم الله قاتل سلمان» وق رواية أي هريرة: أعطان خليلى محمد 
حرابين من العلمء الواحد به لكي والآحر لو قله لقطع مى هذا الحلقو» 
رف قول كامل الأسرار الإلمية على بن أبى طالب: إن بين جحنى علمًا لو قلته لزلتم 
هذه عن هذه» وأشار برأسه عن جنته. 

واعلم بأن العلوم شىء فعلم مشروع» وعلم مخير» وعلم مكثم. 

وف قول الشريف الرضى حفيد على بن أبى طالب قال ق المع شعر: 

يا رب جوهر علمی لو أبوح به لقيل لى أنت ممن يعبد الوثنا 

ولاستحل رحال مسلمون دمی يرون أقبح ما یأتونه حسنا 

إن لأكتم من علمى حواهره کیما کر بذی جهل فیفتتنا 


.١١ سورة الطللاق آية‎ )١( 


الباب الثالث... .س ف 


رقد تقدم من قبلى أبو حسن إلى الحسين وأوصى بعده الحسنا 

إشارة إلى امم اطلعوا على أمور يجب كتمها عن الناس فكتموهاء وعلوم 
بنحوها وطابوا بتعظيمها فعظموها, 

وقد قال القائل: 

ولو أن أهل العلم صانوه صانم ولو عظموه ف النفوس لعظما 

ولکن آهانوه فهانوا ودنسوا عياه بالأطماع حي هما 


أى أهل العلم اللدن الإلمى» يحب عليهم تعظيمه» وتعظيمه كتمه عن غير 
أهلهء فيتجاهل العارف عا مجاهل به الحاهلى» فيختفى العارف اجهل فلا يعرف 
من الجهال» ورعا سالوه عن أمر فلا يخيرهم به لكماله ورفعة مرتبته ونظره 
للحكمة السائرة لمخلسه فإنه من الحكمة الي يجب كتمها عن غير أهلهاء فيحب 
على كل عام بعلم من العلوم ال سرها مكنون أن يخفيه عن غير أهله» فإنه عند 
غیرهم موهوم» لحديث: «حدثوا الاس عا يعرفون» أتريدون أن يْكُذّب الل 
ورسوله...» والحديث ق علم الباطن سر من أسرار الله وحكم من حكمة الله 
يقذفه فی قلوب من شاء من عباده فکيف موز إفشاء سر اله؟ لأنه رعا كان قي 
إفشائه إفشاء سر.الألوهية» وإفشاؤه كفر عند أهل التحفيق» فلا ييدى الأسرار إلا 
عند أهل الأذكار المغلوب عليه بالحالء وهذا ناقص عن درجة الكمال. 
قال الشافعى ابن إدريس إا مشير لذالك اقام فقال: 
سأكتم علمى عن ذوى الجهل طاق 
ولا أنثر الدر النفيس على الرمم 
فإن يسر الله الكرم بفضله 
وصادفت أملا للعلوم وللحكم 


٩“‏ .ر تحفة السالكين ودللة السالرين 


الست غفا واستفدت ودادهم 
والا فمخزون لدئ ومنکتم 

ولذا ترى بعض السالكين إذا غلبه الحال بذلك يبغض ما هناك أنكرت عليه 
الأصحاب والخلان» ورموه بالرور والبهتان وترقرا منه إلى سب من ينسب إليه 
ومن يعول ف ذلك المشروب عليه ثم يترقون إلى سب أهل ذلك الطريق 
ريستطيلون على أحوال أولمك الفريقء فرعا أورثهم سوء الأدب إلى العطب» فلذا 
أوجحب الكتمان ف مثل هذا الشأن» وإن الأولى ترك التكلم ولو بين الأقران لا 
يحخفى ف ذلك من الدسائس النفسانية» ولا فى ذلك من المعامات العلية. 


والأولى ما يشير للمنكر على أهل الأحوال قول من قال: 


حاطب الناس بالذی ألفوه وتنب حلاف ما ألفوه 
إن ق الجاهلين عذرًا عظيئًا لو يرون التحقيق ما عرفوه 
س ماهم عن غيهم وهواهم صر بوه بالسوء و تلفوه 
فتجاهل مع الجهول وسلم هم فى الحال مذ مدحره 


وإن كنت مبصرا عند عمی فاکتم احق حیث ( يعرفوه 


اللاب الرابع 


فیما یتعلق بالشیخ وشروطه وآدابه 
وبيان موضوعه وأحواله 
وجا يعلم من صلح لاإرشاد والسلوك 
والمشيخة ومن لا يصلح 


ل فز س ت ا 


اعلم آن من کان متصدرًا لاارشاد يشترط أن بكرن له عقل يدل به إلى 
المدايةء وعلم يرشد به المهتدين لأمر دينهم» وإن لم يكن متجرا فليكن له اطلاع 
بقدر ما يزيل به الشبه والتلبس الى تعرض بالمريد فى البداية» من أحوال التوحيد 
وغيره ليغ مریده عن سوال غيره» عارفا بكل ما يرقى الريد أو يقطعه عن الترقى 
من سائر الأعمال الظاهرية والباطتية» قإذا مرض مريده داواه» وإذا حنث أفتاب 
وافتقار ينفى به الندبر والاقتدار» فيكون ف ابتدائه قدری وانتهاله جبری باللل 
وصفاء يصفيه من الأكدار وأدب يلسه مع الجحبار وقناعة تورثه الغناء واحرف 
يحجزه عن المعاصى ورحاء يسارع به إلى الخيرات» وحسن خلق يدفع به الحمقة» 
وشفقة تورثه الرفق» وآداب فى نفسه كثيرة» منها الزهد فى الدنيا والتقليل منهاء 
وعدم البالاة جا وأهلهاء والسخاء والجرد» والكرم» ومكارم الأحلاق» وطلاقة 
الوجه» واحتناب الخلاعة والضحك وملازمة الحلم والصبر والورع والخشوع. 
والتراضع والزه ف دنء الاكتساب» وملازمة الرظائف الق جاءت ا السنةء 
كقص الشارب وتقليم الأظافر وتسريح اللحبة ونتف الإبط وحلق العانة والبخور 
وإزالة الروائح الكربهةء واجتناب الملابس الدقة وترك كل ما قيل فيه: إنه بدعة» 
رلو مباحة» ولا يعحب ولا يتكير ولا تقر أحدا من المسلمين» ويرى لكل مسلم 
٠‏ : 

ومن آدابه مع هريديه أن رمم مناز مم الكبير كبيرا» والصغير صغيرا لخر: 
«نزلوا الناس منازمم فإن لكل إنسان مقاما» قال تعالى: $ ماما إلا همام 


وو ل تحفة السالكين ودللة السائرين 


لوم چ“ ویتالف کلا منهم عا براه مقربا له ی صحبته» وإذا أعطی مریدا شبعا 
أسر ذلك له» وأوصاه بکتمه» إما بشری آو شر یأتی» ار بفتح أو بكشف أو 
بواقعة أو .عقام أحد من الإحوان» وعليه الإحلاص ف النصح» وبذل الممة ف 
الإرشاد والتعليم فلا بخلو يومًا عن تعلم من معه» أو من حلس معه» وعليه بالعفة 
عن ما ف أیدیهې ولا یکلفهم ف حه ما لا یطیقون» ولا يرتب عليهم من 
الأعمال ما يسأمون» ولا يكثر معهم الانبساطء ولا ينقبض عنهم كل الانقباض 
رلا یضیق علیهم کل التضییق» ولا يقرهم على ما یزری من الأحوال» ولا پأکل 
جحضرقم» ولا يكثر جالستهم» وإذا طلبه أحدهم أن يذهب إلى بيته أو يأكل من 
طعامه» ولو کان بحارته أو بقریته فلا يبه لعلا تسقط حرمته عندهم فلا ينتفعون 
به» ولا يجيب من دعاه بالتفرز والعفة» ويزور غبا ليزداد حباء ففى كل سنة مرة 
أو نصفا مرة» أو سدسا مرةء وليلة واحدة» وتكون فى حطايمم على غاية التلطف 
فینادی أحدهم إن کان اکير سنا منه: یا سیدی فلان» ویا عمی فلان» وإن کان 
مساویا له یا أحی ویا حبیی» وإن کان مثل أولاده: یا ولدی ویا حلیلی» وضذر 
من السب والشتم والطعن لعلا تنفر نفوسهم منه» ولا يتميز عليهم فإن رضوا 
جخدمته مم خحدمهم من غير رياء ولا كيرء وإذا دحل عليه المريد بيش ل وحهه» 
ومن قبل يده قبل رأسه» رإذ صنع معه معروفًا کافاه» وإذا راد مریده الانصراف 
دعا له من غير سواله» وٳذا دحل هو على مریده فیکون على أكمل الأحوال 
وأحسن الينات من نظافة الثوب وطيب الرافحة ولل ركب وإذا حلس عندهم 
فبالسكيئة والوقار» وتغطية الرأس» ولا يكثر الالتفات» ولا يعبث بلحيته 


.1١ 4١ سررة الصافات: آبة‎ )١( 


الباب الرايحء.. 1۰۹ 


ولا بشیء من نیابه» ولا ینام بحضرمم ولا مد رحله فی جلسهې ولا يحد نظره 
ف أحد» بل يكون خافض الطرف مسبل الأعين» ولا يسرع مم فى الحواب وإذا 
كثر الكلام منهم صمت هو أو قام» ويتفقد من غاب منهم بالسوال عليه والبحث 
عن سہب انقطاعه» ثم إن کان مریضًا عاده» أو فى حاحته أعانه» أو له عذر دعا 
له» ولا بسیء حلقه عليهم» فان لم جد ملكه عبد الفيظ فليقم من ذلك الجلس» 
فإمم ف الحقيقة يعتقدون به الخير» والحلم والعلم والعفو رالمساعة والأدب» 
ويقتبسون منه ذلك» وإذا حضر معهم فى وظيفة عمل فيها بنشاط وقوة وهة 
لنقوى مهم على ذلك ويقرر ضحم العلم الرارد بالأحبار والآثار» ولا بخرحهم 
عن دائرة العلم والأذكار والصلاة على النى المختار مذ كان جالسهم فإذا تقرر 
ذلك فاعلم آنه يجب على مريد الطريتق يقصد عند إنابته وتوبته واستيقاظه من نوم 
غفلته شیخا من اهل زمانه بلدته أو بإقلیمه» معتقد فيه الخر مون على دینه» 
واصل إلى الله بير بالحال والمقال والمنازل رالأهرال» مترقى مقامات الرحال 
الكمل الأخبارء شرعى حقيقى سلو كه على الكتاب رالسنة» وذلك بعد تام سيره 
إل الله مع مصاحبة إذن شيخ له مرشد واصل إلى تلك المقامات العلية أذن له 
كذلك واصل أيضًا مسلسلا إلى البى لل إلى اله عز وجلء بالضبط والحفظ 
ومعرفة الكل بالمقامات والترفى والإذن بالسلوك لا عن حهل ولا عن حظ نفس» 
ولا شهرة أمر» بل بعوت النفوس دخلوا حضرة القدوس» ومشاهدقم للكثرة لى 
الوحدة والوحدة ق الكثرة فبالتعبير أن احرهم مشاهد محقق مثل أوهم فإن 
سألت كبيرهم عن أمر أجابك صغيرهم» فكبيرهم مثل صغيرهم وعكسه لتحقق 


۲ ا ر سس تحفة السالكين ودلالة المائرين 


الحميع بالمشاهدة قال تعالى: ل فيد دنهم أَقََدِ تَر چ وقال تعالى: 3 تابب 
موا أله اَمو لي ا وَجَهڏوا ف سبلي لمڪ 

يحورت ی والعارفون بالله هم الوسائل» فالشيخ الواصل 1 مریده إلى 
الله» وبابه الذی يدحل منه على الله فهم أبواب الحق» وقال آبو على الدقاق 
قلس الله سره: الشجرة الي تنبت بنفسها من غير صاحب لا تعيش ولا تثمر» وإن 
عاشت وأمرت كان مرها من غير لذة» وسنة الله حارية على أنواع الأدب من 
النسب» كما أن الوالد والتناسل الخقيقى لا يحصل إلا بواسطة والدء والوالدة كذا 
.الترالد» والنسل المعنوى حصوله بغير مرشد معتذر لحكمة ما حرت عادة الله به 
ومن ذلك أن أقطاب الأرض لم جخرجوا عن الوسائلء فكان السيد البدوى 


ایت اما 


مشاشی» والدسوقی شاذل» قالت الأشياخ: من لا شيخ له مرشد فمرشده 
الشيطان» وقال بعضهم: لولا المرى ما عرفت ربى. 

ولقد أحاد أستاذنا السيد مصطفى اليكرى حيث قال: 
إن مم تکن تقصد جى سعادۍ لا ترلن مازل الأسادى 


فإن أردت فخذ أمامك سيدا بيميك من طرد ومن إبعادى 


من بعد سره بفناء ظلل رکابه 
إباك أن ترقى بلا درج فإن 
أو أن تسير بغر معرفة بأرض 
هذى عروس آين من جلى له 
إياك دعوى الوصل قبل وصاها 


.٩ ۰ سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.٠٠١ سورة المائدة: أية‎ )۲( 


واعرف له حی امقام البادى 


تصعد هلکت وم تنل لرادی 


الفوز أرض فذر لكان الشادى 
فإذا فعلت فضحكکت ف الأشهادي 


الباب الرابع... ا 
فالزم إل حى السكون ميمما أرض الحفا ومنازل الأفرادى 

فإذا ظفرت ايها الطالب الصادق بالشيخ المذكور العارف بدقائق الطريق فشد 
وليه کا يديك فإ وجحوده کالکبریت الأحمرء ٠‏ یکاد يو جحد لندرته» فسلم 
نفسىكڭ فدمته» وابحثلب الفحش خالفعه» واحعل الصدق حالك والعمل منوالك»› 
والفناء ف احتبار الشيخ فائدتك ورمالك وترك الآثار والأغيار رأس مالك 
وکن بین بدیه کالیت بين يدى الغاسل يقلبه كيف يشاء» ليطهرك .عاء الفيض من 
جنابة الاختيار والاقتدار» فيا سعادة من أحسن أدبه مع أستاذه لأن المشايخ 
العارفين الواصلين أبواب الحق والواسطة بين المريد وبين الله تعالى. 

تنبیه: قال الشيخ عبد الغى النابلسى ف شرح ديران سيدي غمر بن الفارض» 
رحهه الله: احتلف علماء الحققين أنه ليس من المتاحرين فى الاكتفاء بالكتب عن 
المشايخ» ثم كبوا بالبلاد ففف صب ف وحجلة الأجوبة دائرة على 
لالة: فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب للبيب حاذق يعرف مدار | ا 
تلاانة: فشيخ التعليم تکفی عنه للبیب حادق بعرت مدار لعلوم» وشيخ 
التربية تكفى غنه الصحبة لدين عاقل ناصح» وشيخ الثرقية يكفى عنه اللقا 

¥ 

والتبرك»ء وأحذ كل من وجه واحد» ثم الثان النظر إلى حال الطالب» فالبليد لا بد 
له من شيخ يربیهء والفطن اللبيب تكفيه الكتب ف التربية» لكنه لا يسلم. من 
رعونة نفسهء وإن وصل لابتلائه برؤية نفسه. 

الالث: النظر للمجاهدات ف التقوى لا تحتاج إلى شيخ فى تميير الأصلح 
منهاء وقد يكتفى ذو الهمة بالكتب» وجاهدة الكثيف» والترقية لا بد فيها من 
شيخ يرحع إليه ف فتوجها كرجوعه ي للعرض على ورقة بن نوفل لعلمه بأخبار 
النبوة ومبادى ظهورما فاع الح وده الطريعة قريية من الأولى والسنة معهاء 
والله أعلم. 


| 
باب الا 
مس 


ف آدا 
ب المريد مع ث 


ا و ی 


اعلم أنه لم بيلغ أحد إلى حالة شريفة ودرجة ميفة إلا بصحبة الأشياخ 
والاجتماع يمم والأخذ عنهم نفسًا بنفس» وملاحظتهم وملازمة الأدب معه» 
ردرام حدمتهم» ومن صحبهم على غير طريقة الاحترام حرم فوائدهم وب ركات 
نظرهم قال سيد الطائفة الحنيد ظه4: من حرم احترام المشايخ ابتلاه الله بالمقت 
بين العباد» نسأل الله العافية» وقال بعضهم: إنما حرم المريدون الوصول إلا بت ركهم 
الأصول»ء وعدم الاقتداء بالمشايخ. والسلوك بالمرى» فطالت عليهم الطريقء ورعا 
مات أحدهم بل أثنائهاء ولم بحصل له حاصل» وقال بعضهم: من حالش هذه 
الطانفة ثم ي يتأدب معهم سلب الله نور الإبمان منه» قال الشيخ الأكير حى الدين 


ابن العربى: 
نما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فهم ما أدبا لله اله 
هم الأدلاء والقربى توؤديهم على الدلالة تأييدا من الله 
الوارثون جم للرسل أجعهم فما حديثهم إلا عن الله 
کالأنبياء تراهم فى حارم لا يسالون من الله سوی الله 
فان بدا منهم حال توههم عن الشريعة فأتركهم مع الله 
لا تتبعهم ولا تسلك همم اثرا فإمم ذاهلون العقل ف الله 
لا نقتدی بالذی زالت شريعتهم عنه ولو حاء بالأنباء عن الله 


فأداب المريد مع الشيخ كثرة» ولنذكر لك نبذة. 

منها: أن لا دحل عليه إلا مطهر؛ ولا یطرق عليه باب حلوته إذا کان فیها) 
بل يذ كر الله جهرًا فإذا سمعه وأراد الاحتماع به وأمره بالدحول دحل عليهء وإلا 
انصرف» وأن لا جلس ق مکان حيث براه إذا دعاه معه» وإذا حلس عنده أطرق 


٠٠۸‏ ر تحفة السالكين ودلالة السائرين 
رأسه وصمت بلسانه وقلبه فلا بتكلم بحضرته إلا حوابا» وإذا تكلم حفض صوته: 
ولا یکتم شبتا ما حطر له من مود أو مذموم» لکن لا یذکر من الخراطر إلا 
ما دام وتكرر عليهء ولا يذكره بحضرة الناس» وأن يسلم لشيخه جميع ما يقرله» 
فلا يعترض عليه قطعًا ولو بالقلب» فإن الشيخ رعا يكون رأى بالمريد شيا لا 
حقيقة له» مكرا به لسوء أدب وقع مته وهو لا يشعر» ووقع لسيدى يوسف 
العحمى هه أنه امتحن مريدا تفرس فيه الخير» فلم ينفر منه» وكانت الفقراء 
عندهم غيرة منه لا رأوا تقسعم الشيخ له» فأراد أن يعلمهم .مر تبته رأنه يسنحق 
ذلك دوممم» فأمره أن يذهب لكان ويأتى بالمرأة الى فيه ويأئى صحبتها باطمرقى 
فذهب ذلك المريد فوجد المرأة والحرة فآتى ما ودحل على الشيخ بالمرأة والحرة 
فأحذ الشيخ المرأة والجرة ودحل مكانًا وأغلق الباب عليهما ساعة» فتغيرت الفقراء 
كلهم إلا ذلك الشاب» م يتغير لذلكء فقا الشيخ له بعد ذلك: ما ترى؟ فقال: 
يا سيدى ما اتخذتك معصومًا من الوقو ع فى أقدار الله تعالىء وان سیآتکم حسناتنا 
فلا تضر الإساءة مع الحب» ولا تنفع الحسنة مع البغض» وإنغا صحبتك لأنك 
عارف بالله لتدلئ على الله والطريق الموصل إليه» لأنك أعرف ها مى قال له: 
اذهب بارك الله فيك. 

واعلم ن النغور لا يكون إلا من التفس وعدم المعرفة باه لأن من عرف الله 
وذاب نفسه لا یکون له اعتراض على الله ق فعله بدا حصر طا مع الأشياخ» 
فیکون معهم کالنعالٌ ومع غیرهم کالتراب» لا قيمة له فل حیاته» ولا جاها ولا 
مقامًا لخبرة «من ظن أن له قيمة عند الناس سقط من عين الله» ومن هيز نفسه 


على فظهر صار الرحود پلعنه. 


الان ن اک 


ومن آدابه أنه لا یکل مع شیخه حي یدعوه ولا عشی أمامه إلا ليلا أو 
لضرورة» ولا يكم عليه شيئا من أحواله ولا يفعل معهما إلا معرفته» ويقوم 
نقيامهء ويقبل عليه إذا جحاء وإذا أراد آن يذهب استشاره» ولا ينام بحضرته» ولا 
یتثاءب ولا بتکئ ولا یستند على شیء ولا تربع إلا أن يأمره» ولا يأكل وهر 
ینظر إلیه» وإذا مره بأمر امتثله» رلا یتأول کلام شیخه فى أمره أو فيه بل يحمله 
على ظاهره» ويسعى فيما ندبه إليه» وإن كان ظاهره مخالفا لظاهر النقل» فإن 
الشيخ أوسع اطلاعا منه» ومأحوذ على الشيخ العهد بالنصح لكل مسلم وبتقدير 
أنه غلط يبارك للمريد فى امتثال أمره أكثر نما يفعله المريد مبموى نفسه» وفى قصة 
موسى والخضر ف ذلك كفاية لكل معتير» فإن موسى لا أراد صحبة الخضر حفظ 
شروط الأدب» فاستاذن أولا فى الصحبةء ثم شرط عليه اللخضر عدم العارضة فى 
حكم» فلما خالفه موسى جاوز الخضر عنه أول مرة والثانية» فقال له فى الثالفةء 
الق هى حد الكثرة هل دافرای بینی یق ) فكان موسى لف مقام التعليم» فإن 
الخضر كان فل "علوم الباطن أعلم من موسى» بشهادة الله تعالى له وت زكيته. 

ومن آدابه مع شیخه أنه لا یلبس وبا ولا يطاً له على سجادة» ولا ینام على 
وسادته» ولا يسبح بسبحته لا ل غیبته ولا ف حضوره»ء وإذا وهې له شیخه 
فما أو اا أر ردا فهر فرق ذلك ايء و لهد ق نقح أن کون على 
أحلاق الشيخ من الأحوال والدين والنظافة الظاهرة والباطتة» لعلا يسىء الأدب 
مع ذلك الشیء الذى کان من ملبرس شيخه ولا يفعل معصية وهو لابسه» ولا 
SEES E E‏ 


.۷۸ سورة الکهف: آیة‎ )١( 


© ب ا فة سالك وة انسار 


الفقراء مما يغنيه فى الدارين ريقربه إلى حضرة الله عز وجحلء ورا جمع له فيه جملة 
من أخحلاق الرحال»» كما طرى رسول الله بل لأ هريرة وبا وضمه إليه» فما 
نسی بعد ذلك شیئا. 

والأشياخ ليس فعلهم سدى لأن مقامهم يعلو عن اللغب» ولا يكشي بنعل 
أعطاه له إلا ف مواطن الفرح» قال الشعرانق فى مدارج السالكين: وقد وهب 
بعض الأشياخ لريده رداء فرأى ذلك المريد قد بسط ذلك الرداء على رجليه 
فقال له: يا ولدى احفظ الأدب مع أثر الفقراء وعظّمه» وقال فى الكتاب المذكور: 
قلت: وقد رأی شیخی ڪج وما وضعت رداء على رجلى فقال لى: يا أحى الزم 
الأدب مع من حالطته من ناطق أو صامت» فإن الله عز وجل ما جعل الرداء 
لارحلين وإنغا جعله للكتفين» قال: وقع لى مرة أن استحيت أن أمشى ف حارته 
بنعل»؛ فخحلعت نعلى ومشيت حافيا فأعجه ذلك مئ وقال لن هو جالسه بخفض 
صوت: إذا كان هذا أدبه مع مخلوق لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعًاء فكيف يكون 
مع الغالق؟ وسر بذلاك جب وكان سيدى أبر' السعود أبو العشائر شيخ السيد 
داود الأعرب يقول: المريد الصادق هر الذى لا يتعب شيخه فيه» وكان يقول: 
ليس المريد من يتشرف بشيخه» إنما امريد من شرف شيخه. 

ومن آدابه آن لا یجلس قط بین یدی شیخه إلا وهو مستوفر» كجلوس العبد 
بين دې سیده» ولیحذر کل الحذر من الإکثار مڼ جالسته له فیهون عليه 
وتذهب حرمته من قلبه فيحرم بر كته ولا ينتفع به» كما هو شأن نقباء الأشياخ» 
فلا ينتفع به الخادم ولا الولد ولا الزوجة لاطلاعهم على مساوئ الشيخ. 
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ومن آدابه ٳذا قام من بین يديه لا يولیه ظهره» بل يموم موجها له حي يتواری 
بجدار أو غيره» فإن المريد لا يترقى إلا إن لزم حرمة الشيخ» فإن تأدبه مع شيخه 
يرقيه إلى الأدب مح الله تعالى» فمن م يتأادب مع شيخه فهو فى حضرة الدواب. 

ومنها: أنه إذا دحل مکان الشیخ ولم بره حلس متأدبًا کأنه بین یدیه» وعلیه 
إکرام أولاده وأصحابه وأصدقائه وعشبرته حن ما لا یعقل ل حیاته وبعد مات 
ویدحل الرررد ا حب أو ثناء معتقد إن قيل ذلك 
وإذا مع من أحد شیا یکره فى حق أستاذه لا يبلغه إليه» وغل زد سا اطا 
والحواب بالأجربة الحسنة» وإقامة الدليل والحجة إن قدر» وإن لم يرجع هذا المنكر 
زمه البعد عنه وعدم جالسته له» وإذا شاوره شيخه تى شىء رده إليه قإن أل 
الشيخ عليه قال له: لعل الأمر کذا وکذاء ورأیكم اتم وأکمل» وأن یکون شيخه 
عنده له من الحبة والاعتقاد لا يوازيه أحد من أهلل عصره حى ينتفع به, 

واعلم أن عمدة الأدب مع الشيخ هو الحجة له فمن م يبالغ فى عغبة شيخه 
بحيث يوثره على جيع شهرات نفسه لا يفلح فى الطريق»ء وأحمع الأشياخ أن شرط 
احبة لشيخحه أن يصم أذنيه عن ماع كلام كل أحد يحط قي شيخه» فلا يقبل عذل 
عاذل» حي لر قام أهل مصر كلهم فى صعيد واحد لم يقدروا أن ينفروه من 
شيخه» ولو غاب عنه الطعام والشراب لاستغى عنهما بالنظر إلى شيخه» لتخليه 
مى باله. 

وبلغنا عن بعضهم أنه لما دحل هذا امقام من وعيل من نظره إلى أسئاذه» قال 
سيدى عبد الوهاب الشعرانن ف كتابه «قراعد الصوفة» سمعت سيدى على 
الخواص يقول: ألطف ما فى احب ما وجدته فى نفسك من العشق والشوق المغرط 
والعشق المعلق حي منعلك ذلك الوم ولذة الطعام» ولا يدرى ذلك الحب فيمن 


.سد تحفة السالكين ودلالة السائرين 
لا يتعين لك محبوب» فإن من ذلك تترقى إلى محبة الله عز وجل المطلقة» قالوأ من 
أصعب ما ف الحب أن يصير الريد يحب المجر من حيث كونه مبوبًا لشبخه» 
لا من حيثية أحرى» لأن الحب للشيخ عمدة الوصلة لا الممحر» فافهم. 

ومن آدابه: أنه إذا حصل منه حناية على أحد بغر حق وحب عليه أن يقر 
بين يديه بال لحناية على الفورء ثم يسلم ها يحكم به عليه شيخه من العقوبات للنفس 
على تلك الحناية» من سفر بكلفة له أو حدمة شديدة» أو حوع» أو هجر أر 
نحو ذلك»ء وأجمعوا أنه لا يجوز للضيخ التحاوز عن زلات المريدينء لأن ذلك 
تضييع لحقوق الله وحقوق عباده. 

ومن آدابه أن لا يفعل مع شیخه شيا يوحش قلبه منه» وإن الله يغضب 
لغضب الشيخ ويرضى لرضاه» كوالد ابحسم» بل أعظم لأن الشيخ لا يأمر المريد 
إلا با أمر الله» قمن حالفه فقد حالف الشارع وحرم روقع فى غضب الله تعال» 
بحسب تلاك المعصية من كبيرة أو صغيرة» فيا شقاوة من تغير قلب شيخه عليه وقتا 
من الأوقات» فلهذا كان غضبه أصعب من غضب والد الجسم وبه تعلم أن حقه 
مقدم على حق والد الحسم. 

وله در القائل: 

أقدم استاذی على حق رالدى 

وإن تال من والدى العز والشرف 
فذاك مرب القلب والقلب جوهرى 
وهذا مربي الجسم والجحسم من صدف 
ويحب على المريد إذا لي جد من يتأدب به فل بلده» ويعظم ف عينه ويعتقده 


أن يسافر إلى من هو منصوب للإرشاد والسلوك والترقى ف المقامات» عدا ما هر 
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من أرباب للرياسة والإمارات والسائرات تحت الإشارات وهم المطوعية ثم إن 
قابلك الشيخ'المسلك بالحفا فاصبر» لأن طريق الله عريرة» فرعا فعل معك ذلك 
ليريك عزية الطريتق لتدحل إليها بالتعظيم والتبجيل» لأن الشيخ قد يمتحن امريد 
کما وقع لسیدی أ بى السعود الجارحى مع الشيخ عى الدين اللقانء لا حاء 


1 يطلب الطريق فقال الشيخ: 
يظن الناسٌ بى حيرا وإن أشرٌ الناس إن بم تعف عن 


بنصب الناس» وأشر» ففارقه ساكتاء وقال: هذا لا يعرف الفاعل من المفعول» 
فرأی ريا تدل على مقام الشيخ فجاءه يقصها عليه» فلما رآه الشيخ قال: 
الصواب رفع الناس وخحفض الناس» فقال الشيخ ميى الدين: الله أكبر» فقال له 
الشيخ» على كل خالف» كيف تطلب الطريق وتغر من نصبه» وتأتي برفعه» فتاب 
واستغفر. 

وقال القشيرى: يحب على كل من زار شيخا أن يدحل عليه با-حشمة واللعرمة 
فضلا عن الشيجخ» ثم إن أهله الشيخ لشىء من الخدمة عد ذلك من جزيل النسي 
وليحذر من أن يقيم ميزان عقله الحاثر اللاقص على من يدحل عليه من الأشياخ» 
فرعا مقته ذلك الشيخ فلا يفلح أبدًا بعد ذلك بل بعضهم تنصر وعات على دين 
النصرانية» لأن من نم يتأدب مح الأشياخ سلب منه الإبعان» وقد حكى عن سيدى 
ای ا ما من الله علو به أي ما حلت قط على شيخ أو 
جالسته إلا ومیزان عقلى مكسورة»ء وأری نفسی تحت نعاله» ولا e‏ 
إلا مدد وفائدة. 

ومن آدابه أنه لا يطلب من شيخ رد الجواب من رؤيا رآهاء أو حادثة 


حدئت» بل يذکر حابجحته ویسکت» فإن جاه شیخه کان وال ف يده 
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وانصرف» وأعرض بقلبه عن الحواب لملا يصير لشيخه محكوما يإلرام الحراب له» 
وهذه طريق تخالف طريق الفقراء» لأن طريق الفقراء مواجيد .يجدوفاء فإذا قال 
مريد: أنا ما قهمت هذا الكلام يقرل له الأستاذ: أحسن مرآة قلبك تفهم ومنه 
قول الإمام: 
شكوت إلي وكيعم سوء حفظى 

انتهى. فعمل على طلب الحلا لا غير» وطريق الفقهاء أقرال ينقلوفا فقط 
وسن قال من المريدين لشيخه: «)» على طريق الاستفهام نم يفلح قط ى 
طريقهم» ومن قال من الفقهاء لشيخه: لم كان الأمر كذا؟ فلح» فلكل طريق 
طالب يناسبها. 

ويلازم مطالعة تأليف شيخه ويقدمها على غيرها من الكتب» ولا يعدل عنها 
إلا لضرورة طلب ما هو أبسط منه أو كتاب أحال هو ف تأليفه» ولكن لا بد من 
استعذانه والوقوف عند أمره» ولا يطلب علمًا على أحد وشيحه يعرف ذلك 
العلم» فإن م يعرف أو كان غير متصدر للتعليم شاوره: على من يقرأ عليهء فإن 
أشار عليه لأحد لزمه على أى -مالة كانت» وإن قال له؛ اقرأ على من شئت 
فيختار لنفسه العا م العامل الصاح المنكسر الحليم المتواضع المعتقد فى طريق القوم» 
ويكون طلب علمه بعد سلوكه فل الطريق لا قبل» فإنك إذا وضعت العسل ف 
قشر الحنظل تمر .مرارته والتبس على الجاهل أن العسل من أصله مر» وكان 
السلف الصاح إذا قدم هم إلسات بدوه الطريقء وتعلم أحلاق الفقراء ثم يتعلم 
العلم. 

وهنها: إن سأله شيخه عن مسألة فلم يرد عليه حوابًا فلا يعيد عليه السوال فى 
ذلك الرقت بل يسكت به إلى وقت آخر ريرغب ف الاجتماع عليه وبؤلف 
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القلوب إليه» ولكن إن أمره الشيخ أن ججانب أحا من أصدقائه أو غيرهم وجب 
اجتنابه» ولا يغتر هو بإظهار شبخه محبة ذلك الطريقء أن من شأن الشيخ الإقبال 
على كل الناس حي لا يصير له عدو قط إلا من الجرمين الجهال» لسعة ما هو عليه 
من الأحلاق المحمدية» وإذا أقامه الشيخ لى خدمة الفقراءء سفرًا أو حضرًا» دون 
أن يجلس بمحالس الذكر والعلم لا يتكدر من ذلك فإن الشيخ إنغا يستعمله فيما 
يراه حيرا له من سار الوجوه كلهاء ومى تكدر المريد من تلك الإقامة أو رأى أن 
اشتغاله بغير ذلك أفضل فقد نقض عهد شيخه لے ا ا 
رسول الله کګ على آمته» بأن یفعل بحم ما بری فيهم أنه يقدمهم وینهاحم عن ما 
يوحرهم ف المقامات» فقد يكون ما يطلبه المريدون يورث عجبًا ورياء وشهرة 
ومدحًا بين الناس فيحشر مع الخامرين» وروى عن بعضهم أن شيخه أمره جندمة 
البغل فى الاصطبل حى دنت وفاة الشيخ» فتطاول أكابر أصحابه للإذن هم 
بالخلافة بعده» فقال الشيخ: اتو بفلان» فأتوه به من الاصطبل»؛ ففرش له سجادة 
فقال له: تكلم مع إخوانك ف الطريق» فأبدى م العجائب والغرائب نظما ونشرا 
وسجعاء حي انبهرت عقول الحاضرين» فرجعوا الذين كائوا يتطاولون للإذن 
وتعجبوا من ذلك» وكان هو الخليفة بعد الشيخ» قتعلم أن الأمور ال يقع فيها 
النفع راحعة إلى الشيخ لا إلى المريد. 

ومن آدابه أن يكون فطا لا يأمره به الشيخ أر ينهاه» لا سيما بحضرة من 
ليس من القوم» بل يفهم بالإشارة والرمز بأن لا يقنع بمجرد اعتقاده ى أستاذه 
ویتساهل فیما یأمره به أو ینهاه عنه» ویقول: نظر سیدی یکفی» فإن ذلك حهل 
فى الطريق» وقد قال بعض الصحابة لرسول الله يو أسألك مرافقتك ق اللحنة» 
فتال : «أعى على نفسك بكثرة السجود» فلم يبه ي إلا بالعمل لا بالاتكال 


٩‏ .س تحفة السالكين ودلالة السانرين 


على دونك وی الخبر: «من أبطاً عمله لم يسرع به نسبه» وکان سیدی على وفا 
يقول: لا تطلب من شيخحك أن بمنحك العلم والأسرار والترقى وأنت م تطهر من 
الخبث وأعمال الفجار» فإنك إذا وضعت العسل ‏ كما مر ف قشر الحنظل 
رر .مرارته» والتبس على الجاهل أن العسلل من أصله مر. 

ومن آدابه: أن لا يتساهل محر شيخه له» فقد قال أهل الطريق: كل مريد 
هره أستاذه فلم يتأثر من ذلك و لم یشق علیه و م یبادر لتطییب خاطره مقته الل 
ومکر به وطرده عن بابه» وقال بعضهم: کل مرید حاف آحتا من الخلق ع 
وحود حب أستاذه فهو كذاب ف استناده إلى الشيخ» لأن امريد مع شيخه كولد 
اللبوة لى حجرهاء أتراها تاركة ولدها لن يريد اغتياله» لا وال وقال بعضهم: إذا 
صحت نسبتك من شيخحاك» وهى حبك فيه» والعمل بمقتضى أمره» کان تأثيره 
بالإمداد فيك أعظم من تأثير أذكارك وجيع أعمالك وقال بعضهم: لا تطالبوا 
الشیخ بان یکون خاطره معکم بل طالبوا أنفسکم بان پكون الشيخ ف 
حاط ر کم» فغلی مقدار ما یکون الشیخ عند کم تکونون عند لأن هته مرونة 
إلى حضرة الحق» لا إليكم» فالمريد هو الذى يتعللتق به» وينبغى لك أن لا تفارق 
شينحك ولا حدمته حي تعاين الطريق حالاً وقالاً وعلماء وتكثر من شكر الله 
الذى جمعك عليه فإن كل مريد نم يصادف رجلا بربيه يخرج من الدنيا وهو 
ملوث بالذنوب» ولو عبد الله عبادة الشقلين» لأن الشيخ بخرحه من الضيق إلى 
السعة ومن الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى العلم. 

ومن آدابه: أن یری کل حر أصابه من الله كرامة وبركة لشیخه ورسوله» 
فإن نور كل مريد من نور شيخه» وما تراه أيها المريد فياك من السر والمدد فهو 
من فيض أستاذك» وجميع ما تراه من النقص والفواحش فهو من صفاتك قإن 
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رأيت شيخحك رقا ف عينك قأنت زندیق» ون رأيته صديقا فى عينك فأنت 
صديق ل علم الله وأما حقيقة الشيخ فلا يعرفها إلا من أشرف على مقامه» أو 
کان آعلی مقاما منه» فإن شيخحك مرآة وحودك الق تصلح ها نفسك» فآل أمر 
المريد حينعذ أن جحلى له طويته بصفات أهل الصلاح رالرلايةء فإذا كشف لبصيرته 
عن قلب أستاذه رأى امريد صورة إصلاحه وولايته ثل صفاء مرآة أستاذه» فيظن 
أن أستاذه هو الصاح الولى فيستمد من بر كات ملاحظاته للمتوالية وممه الغانية» م 
لا یرال يطلب من استاذه الدعوات المتيعة والخواطر الشريفة ويتردد إليه تودد 
المستأنس حى ينفخ إسرافيل العناية فى صورة قلبه روح التحصيص الآدمى» فهناك 
يشهد أستاذه هو أدمى الزمان ومالك أزمّة الأزمان بحكم الإرث لصاحب هذا 
امقام فيعظمه تعظيم الشاب لأبيه اا ۰ 

ومن آدابه أن يصير تحت مناقشة شيخه له ومخالقته لأغراضه فإن ذلك دليل 
على أن الشيخ شم منه رائحة الصدق» ولرولا شم منه ذلك ما ناقشهء وكان عامله 
معاملة الأجحانب من الملاطفة والتر حيب والتاليف» بل يشبت هذا امريد على مناقشة 
شیخه» فان طریق الله لا تکون إلا بعد أن موت مريدها كذا كذا ألف مرتة» فإن 
كل خالفة الموى موتةء والأهوية لا تنحصر. 

ومن آدابه أن لا بيدا شيخه بالسوال عن شىء مطلمًا إلا لضرورة كان 
يسأله عن بيان شىء من الأحكام الشرعيةء أو رؤياء أو واقعة» وبيان ذلك أنه إذا 
بدا شیخه بالسوال فقد أحوجه إلى رد الحواب» فيورث الريد زهوا وعجبًا على 
الإحوان» ولا بغتر بحلاوة كلام الشيخ له ويظن أنه صار عنده فى أعلى مقام» فإن 
من سياسة الداعى إلى الله أن يؤلف الضعفاء بالكلام الحلو والإحسان وتخفيف 


الأوامر» فإذا رسخرا ف الطريق فله التحكم فيهم كيف شاء فيزحرهم بعر الكلام 
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کے 


من لذيذ الطعام والمنام» من إشارة قوله تعالى: # فلا وريك لا منوت 
حی ٹکو فیا کر پھر تم کک دوا ف اسهم امسا مَصَيْتَ 
وسلْموا ليا ي“ ويجذر الريد من جالسة شيخه على الدوام» وإذا سأله 
أستاذه عن شىء من أحواله الباطنة أجابه على الفور من غير تدكرء فإن الشيخ إنما 
يريد أن يعلم مقامه» ومن أعظم ما يقع للمريد فيه من سوء الأدب عدم حضور 
ججلس الذکر» فلیذ کر للشیخ» فإن ظهر له صدق عذره وإلا ناقشه وبين له عدم 
صدقه ليتوب» ومن علامة صدقه الندم على فوات ذلك الجحلس حن تضيق عليه 
الدنيا ما رحبت» ويرك عشاه وغداه من شدة الأسف» كالذى مات له عريز: ولا 
یزال ف تشویش حي يرضیۍ عنه شیخه» E‏ الذين يسمعون 
يحالس الذكر فى يوقم ولا يحضروفاء وينبغى أن يوبخ نفسه بحضرة إخحوانه 
ویقول: با فوزکم» حضرتعم محلس الذکر» وجالستم ربکم» وذکرقوه 
ویا شقاوتي حيث حرمت ذلك لأن ذکر الله وجحالسه لا بعد ها شىء. 

ومن آدابه أن يجرد بالكلية إل خحدمة شيخه إذا سافر معه ولا يفارقه طرفة 
عين» إلا لضرورة» يتءفف من أطعمة الناس الذين يعزمون على الشيخ» ولا يأكل 
ف السفر إلا سد الرمتق لأن ذلك نافع له من وجره كثررة: 

منها: قلة -حاحته للبول والغائط والريح» لا سيما ف ال ركب والطريق القليل 
امائ وإذا نام الفقراء فليكن نقیبهم سهرانا لا ینا وإن تناوب النوم بالنوبة فلا 
بأس» وإذا أراد الشيخ ب د منعهم» أو من الذهاب لبيت من 
عزم عليه لا يتکدر» بل يفرح لون الشيخ اعت به دون إحوانه وميزه عنهې 


)¢( سورة اللاي آبة ©“ 


ا اتا د ا د ي 


لأن ذلك دليل على أن الشيخ غير غافل عن تربيتةه» وكذا لو مشاه طول الطريق 
ور کب غیره لا یتکدرء بل یفرح ویمشی لل رکابه» ویفوز بخدمته» وکل هذه 
الأمور إذا فرح مما رقته إلى مراقى الكمال» والله غي حيد. 

ومن آدابه أن لا یفشی سر شيخه» ولو شر بالمناشير» ولا جوز للمريد أن 
يتجسس على مقدار نوم شيخه أر أكله» أو كم يتوضأً ف اليوم والليلة مرات» أو 
هل يأتى الدساء كثيرًا أو قليلاًء فكل ذلك من عقوق الوالدين وركشف لسرأيم» 
والعاق لا برفع له إلى السماء عمل» ورعا كان اطلاع ذلك المريد على تلك 
الأحوال نقض مقام شيخه فى قلبه» لحهله بأحرال الكمل فيهلك. كما مر» وينبغى 
أن لا يسافر إلا بإذنه مطلقاء ولو لسفر الحج لكن لا يخفى أن سغر الحج هو 
امحتاج للإذن» لا نفس الحج. 

وهن آداہه أن لا يتزوج امرأة طلقها شيخه أو مات عنها» وإذا حصل منه 
هفوة نى حضرة شيخه رجحع وتاب» لو تغافل عنها الشيخ» خحصوصا ودأب 
المشايخ الإغضاء عن بعض هفوات من المريد سيما إذا كان قريب عهد باحتماعه 
عليه» يريد ذلك تأليفه» وإذا أمر جخدمة أحد خدمه وبل يده» ولو كان أنفس قدرا 
منه» فيما يزعم وإذا منعه شيحه شيا من المباح امتغله» لأن الشيخ إا قصده 
للمريد الترقى» والمباح لا يترقى فيه» ولا لواب ولا عقابًا والمباحات ليس فيها سبيل 
للمريدين جل واحدة بخلاف الأشياخ» لام ف مرتية ورثة الشارع» وقد كان 
ل ياتى المباح توسعًا على أمته» وكذا المشايخ يأتون ذلك توسعة على مريدهم 
لو وقعوا فيه وذلك لأن فعل المباح تنفيس للنفوس, من مشقة التكاليف» والمريد 
الصادق لا بعل من العبادة إلا نادرًا نحو كل شهر مرة بخلاف المريد الكاذب» فإنه 
غالب أوقاته ق المباح. 


س ك وة المدتكن وة السار ر 

راعلم آن کل مرید می احتج على شيخه بأقاويل العلماءء أو اعتل عليه" 
بكتاب أو سنة فى حواز فعل المباح» أو غیره» ۾ يفلح اہدا كما إذا رآه شیخه 
يجمع دراهم لنائبات الدهر مثلاء فنهاه عن ذلك» فقال: الشارع جوز ذلك فهذا 
طريتق وشيخه ل طريق» وإن الشيخ أعلم باريد من نفسه» كالبيطار ل أمور 
الدواب أعرف بأمراضها من أصحابماء ونفس الريد الضعيف لا تيل إلا ارحص 
فتدفر ضرورة تمن يأمرها ما يشق عليهاء ومن الدسايس الى تدحل على المريد أن 
يطلب من شيخه دللا على قرله» فإن فعل ذلك فقذ نقض عهده الذى بايعه عليه 
رهو العمل بل ما قاله ببادئ الرأى» فإذا بن له الدليل فالمراد إا عمل بالدليل 
لا بقول شیخه» ومن هنا طلب الغزالی من يسلکه» ولم یکتف معرفته فالذی 
'ینبعی للشيخ إذا رأى نفس المريد قويت عليه ف الاستدلال والجادلة معه أن 
يطرده» لكن جحسن عبارةء كأن يقرل له: يا أحى قد صرت جمد الله من أهل 
الطريق وأهل العلم» فاستفد على من هو أعلم من أنفع لك لأن الشيخ إذا ترك 
مثل هذا مقيما عنده أفسد عايه بقية أصحابه» فإن كان به حير رجحم وتاب 
وامتغفرء وإلا فقد استراح الفقراء منه. 

ومن آدابه إذا أراد حضوره مع الشيخ أن يلبس أحسن ابه لأن حضرة 
الشيخ ملحقة بحضرة الله وينبغى قبل أن بحضر عنده أن يتوب من كل ذنب 
حناه» قدا أو حديدا» ليدخحل حضرة شيخه على طهارة كاملةء وإذا كان عله 
بعيدا عن الشيخ لا جتمع عليه إلا بنية الزيارة دون غيرها. 

وبالجملة فأقل ما يلزم امريد من الأدب مع شيخه أعظم ما يلزمك مع ملوك 
الدنيا» فمن م يعرف الأدب مع ملوك الدنيا لم يعرف الأدب مم الشيخ فالمشايخ 


باب المريد. 
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ومن آدابه ومن أهم الأمورء أن لا ر ا من المشايخ الأحياء والأموات 
إلا بإذن شيخه» ولو كان ذلك الشيخ صدیقا لشيخه» وکذا لا يزور أحدا من 
الشایخ من جماعة غير شیخه» ولا یریده علې قوله: السلام علیکم» وذلك لأن 
امريد ضيق لا يسع طريق غير شيخه» ومن شأن كل ضعيف من المريدين أن بعدح 
شیخه وطریقته فقط» وینقض غير طریق شیخه أو یسکت عنهاء ورعا بکلمون 
بعضهم بعضًا فى الطريق فيتجادلون فيقع ببنهم الضغائن. 

واعلم أن منعهم من الزيارة واجب على الشيخ» ما داموا م يبلغوا درحة 
الكمال من الرجحالء فإذا علم من المريد أنه بلغ الغاية فى الترقى وأشرف على الأم 
الى تفرعت منها كل طريق» ورأى الطرق كلها تدرر وتحمع ل بحر واحد فهناك 
له الزيارة للناس. 

قال سيدى جى الدين بن العري: كم فسدت الزيارة ناسّاء وذلك لأن 
الشيخ إا يأتى مريده من الباب الذى يخالق هوى نفسه» فرعا زار بعض المريدين 
غير شیخه فوحده قد أمر تلمیذه عا فاه عنه شيخه هو» فتميل نفسه إلى ذلك 
اع وط الع الارن الا عر ي ن قله وإ مقط هن فل و 
بك ذلك ولو تفا واحدا فق ائ قط E‏ 
لا ميل لأحد غير شيخه وإياك ثم إياك أن تطن أن شيحك إغا نماك عن زيارة 
غيره حًا للرياسة والحسد لأقرانه بكثرة المريدين» كما. نظن بذلك ضعفاء 
المريدين» ومن لا علم له بالطريق» فإن ذلك من سوء الظن» وهو نقض للعهد 
الذى بينك وبينه» ولا تحمل حالك على حاله فتحكمك بالساواة فتخحرج إلى حد 
الخيانة والقطيعة» فلو كان حال شيحك مثل حالك ما كان شيخحك» فافهم. 

واعكف على شيخحك وحده وعلى جاعته» وإن طردوك فلازم الباب فإن 
طردوك عنه فأبعد يسيرًا ولا تفارقه» فإنك لا تفلح على يد أحد غیره أُبدّاء كما 


س ل ا س تحقة الساكين ودلاة السائرين 
جحرب» وإذا طردك وأراد الله بك حيرا حمعك على من يحب شيخحك به لك 
ويشرقك ويقوى عزمك على الرحوع إليه. 

وينبغى للمريد إذا سقط حرمة أستاذه أن يخبره بذلك ليداويه من هذا المرضر 
العظيم» إما بطرده عن صحبته وإما باستعمال ما يزيل عنه الحجب الي طرأت عليه 
بواسطة وقوعه نى معصية أو نحوهاء وإذا طردره فليكن ذلك بالقلب دون اللفظ إلا 
بسياسة تامة» فإن المنكر على الشيخ من أكبر الأعداي وليس للشيخ أن يتحمله 
ا إفساد الفقراءء وأكثر ما بقع هذا امرض ف قلوب الذين يكثرون من 
خحالسة الشيخ» ولذا قالوا: لا بد للشیخ من نلانة محالس: مجلس للعامة» وجلس 
للحاصة» ويحلس يعاتب فيه كل هريد على انفراد ثم لا يحالس كل نوع إلا غب 
يومًا بعد يوم» أو بعد أيام» عصلحة للمريد» لا تكرا وقياما للناموس الطبيعى 
وشروطه ف العامة أن لا يترك أحدا من المريدين بحضر معهم فيه» ومين سامحهم لى 
الحضور فقد غشهي ويكون يملس العامة فى ذكر ما يعينهم على اأصلاة والصوم 
والصدقة» وبيان رة ذلك ولا يخرج ممم إلى ذكر شىء من الأحوال والكرامات 
وما كان عليه الأكابر لأنمم لا يقدرون على المشى عليه» وشروطه فى بحلس الخاصة 
أن لا يخرج عن نتائج الأذ كار» والخلوات والرياضة وبيان الطريق الموصل إلى الله 

وشروطه فل جلس الاتفراد مع الواحد من أصحابه» زجره وتفريعه ونوبيخه 
. وتصغير أعماله الصالحة فى عينه» وبقول: حالك ناقص عن ممام الصادفين» وينهاه 
عن دناءة همته. 

ومن آدابه أن بحذر من العجلة فلا يبادر لفعل مأمرر به» حي يكون يعلم 
#شرط صحة ذلك الأمر» كنا أنه لا يدحل الصلاة إلا بعد معرفة شروطها ومعرفة 
كيفية أفعاهاء فلا تكن الميادرة إلا بعد معرفة أركان ذلك الأمر وشروطه» قالرا: 
وافا ارسله شیخه ری ابت و کان مکاا عدا شمن الوب لا بطب له شيا 


القن ت و ي ب 


ير كبه إلا إذا كان عاجرا عن !شى عادةء وكذا لا يطلب للحاجة عملا إلا أن 
عجر عن حلهاء فإن أقل الراتب للأدب مع الشيخ أن يكون الحكم معه ف تلك 
الحاحة» نفسه وزوحته وأولاده إذا بكوا عليه وطلبوها منه» فإن مراعاة حاطر 
شیخه مقدم على مراعاة زوحته وأولاده فقد کان سیدی حمد الشناوی یرسله 
شيخه إلى طندتا للحاجة ماشيا يذهب يأتيه بما» وبعضهم يرسله بقفص الفراخ 
على رأسه ماشيا إلى مصر. 

فرضى الله عن آهل المروعات» فإقامته وحدمته شيخه ساعة أفضل من مسين 
حجة على اجهل بآداب الحج وشروطه. 

ومن آدابه أن لا يكلف شيخه قط المشى ليلم عليه إذا قدم من سغره» أو 
لیعوده إذا مرض» أو لیعزیه ق موت آحد» بل يذهب هو إلى شيخه فيسلم عليه 
ويعزيه» وم تغير قلبه من شيخه إذا م يأته فقد أساء الأدب معه» فيحب غليه 
تحديد العهدء وینبغی أن یکرن معه بالأذن باطنا كما هو معه ظاهرًا» ولا يتكلم 
فى حتق شيخه كلمة من ررائه يستحى أن يقوهما فى وحهه» فإن ذلك أكبر خيانة 
يقع فيها المريدء كأن يقول: هل كان شيخى يقع ف المعاصى قبل دخوله ف 
الطريق؟ أر كان يجامع زوجته ن كل ليلة؟ فذاك من فضول الكلام ويازم آن 
يعتقد أن كل ذرة من أعمال غيخه أفضل من عبادته أل سنةء قال أبو سعيد 
الجزار: رياء العارفين أفضل من إحلاص الريدين. ٠‏ 

ومن آدابه إذا حلس مع شيخه أن يلزم السكوت» ولا يتلفظ بحضرته إلا إذا 
وحد أمارة على إذن الشيخ له فى الكلام. 

وآداب الريد كثيرة وف هذا القدر كفاية» ومن عمل بالقليل حره ذلك إلى 
العمل الكثير. 


اللاب السادس 


فی آداب المريد مع إحوانه 


الباب السلاس... ل 


اعلم أن المريد لا يحب عليه التحلق بجميع آدابه مع إحوانهء لأنه مشغول بحق 
الله عن حقوقهم فلا يقدر على الحمع بين حق الله وحق عباده» وإنغا يومر ببعض 
أحلاق منها فى طريتق الخلطة وامحاروة» فما هو فى طريق العشرةء ثم إذا انتهى 
سره وبلغ مبلغ الرجال فهنا لا يطالب بالتخلق بأحلاق الكمل كلهاء رإيضاح 
ذلك أن الأحلاق المحمدية لا تخلعم على أحد إلا إذا دحل حضرة الله تعالى اللناصة 
الي يدحلها السالك عند كمال سلو كه ق العادةء وتلك الحضرة حرم دحوها على 
من بقيت فيه بقية من روعات النفس» بدليل عدم صحة الوضوء لمن ترك لمعة من 
أعضاء الطهارة ل يصبها ماء ثم إذا استقر فى تلك الحضرة حلع عليه من الأحلاق 
الحمدية ما قسم له فيرحم متخلقا ما من غير كلفة عليه فى ذلك» وأمر أن يعطى 
كل ذى حق حقه على الكمال» من والد وزوحة وولد وصاحب وجار» ونحوهم» 
ولو أمر فى بدايته بذلك لا قدر على السير فى الطريق لضعفه على الحمع بين حق 
الله وحتى عباده. 

وإذا علمت ذلك فمن آداب المريد مع إخحوانه أن بكون محبا هم جميعاء 
کبیرهم وصغیرهم» ویکون ذلك لله تعالی وأن لا يبظر ممم إلى عورة ظهرت» 
ولا إلى زلة سبقت إذ هو لا يومن من الوقوع ق مثلها فإذا وقع ف مثلها يحب من 
إحوانه أن يروه ويعتذروا عنه ويقولوا بأن إبليس هو الذى أوقعه بإرادة الل 
وإنه أوقع من هو أعظم منه» فلذلك يبغي له أن يعاملهم بعدم الازدراء وإقامة 
إلعذر» وقد أجمعوا أن كل فقير اطلع على شىء من عيوب الناس» ولو من طريق 
الكشف» فهو فى حضرة الشيطان لا فى حضرة الرحمن» رلا فى حضرة ملائكته» 
وکل کشف اطلع صاحبه على شىء من عيوب الناس فهو کشف شیطان يجب 


۸ ا .س تحفة السلكين ودلالة السائریں 
عليك التوبة منه» فالواحب عايه أن لا يتعدى النظر إلى عورة نفسه لسترهاء وأما 
٠‏ عورة غيره فإن قدر على ستّرها سسَرّهاء وإلا غض عنهاء فلا يطلع على عررات 
السلمين إلا الشياطين» فمن تعرض للوقوع لف ذلك فقد تعرض ل حى شيخ 
فإن شیخه رما کان له صبوة قبل دخحوله ق الطريق» كما هو الغالب عن أكابر 
الطريق» فقد كان الفضيلى من أكبر قطاع الطريق؛ وكان الشبلى وليا بالبصرة» 
وف الحديث: «من تتبع عورات اخحیه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته فقد 
فضحه ولو کان ف حرف رحله» فمن م يستر إخحوانه فی جیع ما يراه من 
غوراهم» فإذا بلغه شىء عدهم كذب الناقل» وإن أبى التكذيب فيعمل المنقول عنه 
فتقام عليه حدود الله ثم جخرجوه من الفقراء لفلا يفعل غيره ذلك» والواحب على 
كل أن يفر من مواطن التهم» فمن سلك فى مسالك التهم فلا يلومن من أسأء 
الظن به؛ فيجب عليه أن يفر من الأمرد الشاب» والنسايء ما أمكن. 

وهنها: أن لا يعود نفسه التخصيص ا فتح الله به عليه بالحلال؛ ولو کانت 
حيارة» فإن من آثر نفسه على إحوآنه ف الشهرات ل يفلح أبداء وما صاروا الناس 
رعوسا ف الطريق لا لكرمهم وإيثارهم وسلامة صدورهم من الحقد والحسد 
والضغائن» وإن المريد مي أخر نصفا واحدًا على اسم حرافئحه الستقبلة» مع 
حاجة أحد من إحوانه إليه حرج من وظيفة الفقراء. 

والكلام فى الحلالء أما ما فيه شبهة فلا بمسكه بحال» ومىً ترحص ف 
الاد حار ترنى عنده احرص رالبخل؛ فيحتاح بعد ذلك إلى علاج شديدء ومن شك 
فليجرب» وما اتخذ الله من ول جخيل. 

ومن آدابه أن يكون عنده شغقة على دين إخوانه ويحب همم من الخير مثل ما 


لباب السادس... 


1۹ 
فلا تفوقم تكبيرة اللإحرام مع الإمام» أو فوت السنة الراتبة قبل الفريضة» كما عليه 
الأوسوسون ويقولون: الوقث متسم» وكير ما تفوت أحدهم صلاة الجحماعة كلهاء 
وكان السلف إذا فاتته صلاة الحماعة يعيدها سبعا وعشرين مرة» ممجاهدا لنفسه» 
وإن كان جمهرر العلماء على المنع من ذلك» ومن السلف الإمام المزق :صاحب 
الشافعى كان يعيدها مستا وعشرين مرة إذا فاتته الجماعة» وأن ينبه إحراته فى 
الأسحار ويكون ذلك برفق» ویرى أن نومهم حيرا من عبادته هو» لفلا يغتر بحاله 
ف و ی ا و 
فلا يصعد .إليه ذرة من مدد فلا يغتر بحاله ولا يطلب الرياسة قبل حينها فيتاحر 
إلى ورای لأن کل جلیس إذا رأی نفسه حيرا من أصحابه فقد تسق فى طريق 
القوم ولعن كما لعن إبليس بسبب قوله: اينه 4 رقال بعضهم: لا بصیر 
الفقير فقيرا حى يصير نفسه دون كلل جليس من المسلمين» فإذا صار كذلك صار 
الوجحود کله مده كما أن الذى يرى نفسه حيرا من حليسه المسلم يصبر كل 
الوحود يلعنه» ومن وصية أحد الرفاعى ,لأصحابه وهو مستحضر من تمشيخ 
عليكم فتلمذوا له» فإن مد لكم يده لتقبلوها فقبلوا رجليه» وكونوا آخر شعرة من 
الذنب» ولا تكونوا رعوساء فإن أول ضربة تقع ف الرأس» وقال له يعقوب الخادم: 
يا سیدی اأوصی» فقال له: کن خادمًا لإحرانك مورا على نقسك متحملا آذاهم 
بعد ذلك» واحذر أن ترى نفسك أعلى منهم فتقع ف حفرة لا يساعدك منهم 
أحد ثم قال يعقرب: انظر إلى النخلة لا قامت بصددها وتعالت على جيراها 
حعل الله حملها فوق رأسهاء ولو حملت مهما حملت ل يساعدها أحد وائظر إلى 


.1١ سورة الأصراف: آبة‎ )١( 


٠‏ س ا تحفة السالكين ودللة السائرير 


شجرة اليقطين نا وضعت حدها فى التراب وتواضعت جعل الله حملها على 
غیرهاء ولو حملت مهما حملت لا تحس بعقله» قال يل «من تواضع لله رفع 
ومن تكبر وضعه» وقد أمرك الله ورسرله بالتواضع لعباده» فليكن تواضعاك امتنالا 
لأمره. ) 

فتأمل يا أحى واعتي إن فى ذلك لعبرة لأولى الألباب. 

ومنها أن لا يزاحم على إمامة» لما فى ذلك من تحمل سهر المأمومين مع 
ضعف باله» بل هیهات أن یقدر على نحمل سهو نفسه وغفلته عن ربه وأيضا فرعا 
حره ذلك إلى حب الرياسة ولا يتكدر إذا ترل. 

ومن آدابه أن لا یکون مقَدمًا لإحوانه ف سوء الأدب مع الشيخ» أو يطلب 
الدنيا بالوظائف والحرف» أو يتزرج بغير إذنه» أو يصير يوسع على نفسه ويأكل 
الشهوات وعنع إحوانه من ذلك حن لر قال له الشيخ: أنفق على إخوانك نصقًا 
واحدا لا يجيب» وذلك إساءة أدب مع الشيخ ومع إحوانه لأن جميع الفقراء تصير 

ومتها: أن یکرت راس ماله مساعحة إحوانه ف کل شیء آذوه به» من فعل أو 
قول أو سوء ظنء وأن يعتذر للإحوانه إذا حدمهم أن لا يقوم براحب حقهم وأن 
بری خحدمتهم هی الشرف» ویعامل إحوانه بالکرم والایثار بحقوقه؛ ولا یکون له 
التفات إلى الدنيا وزخارفها رالإقامة فيهاء ولا إلى مطالبة ناظر ولا حابي يعلوم 
وظيفة إلا إذا كان مضطرًا. 

ومنها: آن لا يصدق ف إحوانه نمامًاء وإن نقل إلیه إخوانه یکرهونه ويقولون: 
فيه كذا وكذاء ويقول له: يا فلان أنا من محبة إحرانى على يقين» وكلامك هذا 
ظن» وأنا لا أترك اليقين بالظن. 


الباب السلاس... ۳1 


ومنها: أن لا يكون مقدمًا على إخوانه ف التكاسل عن حضرر جلس الذكر 
بالكلية والحضور فى أول انجلس أو عن الحضور لصلاة الحماعة» أو اس العلم 
والأدب» فمن كان مقدمًا لإحوانه ف ذلك فقد أساء الأدب معهم وكان عليه 
وزر كل من يتبعه» وينبغى إذا تخلف عن اجلس بعذر وحاء ق أثنائه ولو فى 
الدعاء يحضر مع إحوانه فيه ولا یستحی ابد كالحكم فيمن أتى الحماعة ف 
التشهد الأحير يستحب له الإحرام ليحصل له جزء من فضل الحماعة» وإذا وجخه 
أحد إحوانه على التخلف لا يقيم الحجج على إخوانه بل ينبغى المبادرة 
والاستغفارء وقوله: حزاكم الله عن ياء وهذا دليل على شدة بتكم لى 

ومنها: أن لا يكون مقدمًا لإحوانه ف الخروج من مجلس الذدكر قبل الفراغ 
منه» لا سيما إذا احتبك الجلس من شدة الذك فإن ذلك يضعف قلوب 
الذاكرين» وليستعد للذكر جخفة الأ كلل رالشرب» حى لا يحتاج إلى محديد طهارة 
عن الحدث من حين يجلس إلى حين يفرغ» لا سيما مجلس الذكر بعد صلاة 
الجمعة إلى العصرء فقد ورد: من صلى اللجمعة وحلس يذكر الله تعالى إلى العصر 
کان فى علين» وقد ورد أيضًا: «المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضًا» فالعاقل 
من تنبه لنفسه وأكرهها على النير تتمرن ولا تمل إلا نادرًاء ويتأكد أن لا يتصرف 
إلى مجلس الذكر الذى فيه الشيخ» ولو كان الحاحة ضرورية إلا بعد استلذانه سيما 
مفارقة من علت رتبته من أصحاب الشيخ» فإنه يتعين المشاورة حزمًاء لعلا يقتدى 
به غيره فتضعف حلقة الذكرء لأن انجالس إنغا جعلت ليقوى بعض الناس بعضًا» 
فإذا كسل واحد وکان حاره نشيطا تبعه ق الكسل» بخلاف ما إذا عظم البجلس 
جاءت له الفقراء وأحرا حضرره واعتنوا به ثم إذا استأذنوا الشيخ وذهيوا 
للضرورة ينبغى أن لا يقوموا دفعة واحدة» فيضعف قلب الباقين عن القيام» بل 
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يقوموا متراسلين واحدا بعد واحد مم إذا فرغ أهل انجلس من الذكر وأرادو: 
الحلوس فليرجعوا إلى أماكنهم الى كانوا فيهاء وينبغى أن يقرب على إخوانه طريق 
الوصول إل مراتب الكمال» وذلك بالاشتغال بالذكر على الدوا» فإن الله جعل 
لكل مريد مناهل وعقبات لا يصل إلى مامات الكمال إلا بقطعها كلها. 

ومنها: أن يراعى مواطن غفلة إحوانه عن الذكرء فيذكر الله بى مواطن 
غفلتهم» لتترل الرحمة على إحوانه» فيحسن إليهم بذلك» ويكتب له أحرّا عطيمًاء 
ورعا كان ذكر الواحد نى وقت غفلة إحوانه ف الأجر والثواب بعدد من غفل 
منهې» والله بحب من عباده من بحب ذکره» وآن برغب خوانه فی ذکر الله مع 
الفقراء صباحًا ومساء» ولا ييقيهم بجلسون للغو والغفلة فيكون رحمة على إخحرانه 
ويجحب كثرة الإحوان فى الذكرء محبة فى الله عز وجحلء ويتعين كثرة الحث على 
الحضور إن كان الورد طويلا. 

وهتها: أن يرشد إخوانه ويعلمهم الآداب الشرعية والعرفية من غير أن يرى 
نفسه عليهم بذلك..فقد يكون أحدهم أكثر حلاصا منه لله وأحسن معاملف 
فلا يلزم من كونه أعلم من المريدين أن يكون أفضل عبد الله منهم وهذا أمر 
غفل عنه کثير من الناس. 

رمنها: أن يكرت ممَدمًا لإحوانه ف كل عمل شاق من أعمال الدنيا والأحرة 
كحمل الحطب و كسهر الليالى الكاملة» وكل من ادعى أنه أقدم هجرة عند الشيخ 
فهو أحتى بذلك من الحادث القريب العهد» ويكون بعيدًا من مواطن التهم فلا 
يأمر إحرانه بقيام الليل وهو ينام» ولا بزهدهم فى الدنيا وهو مجمعهاء ولا يأمرهم 
بالصيام وهو يفطرء ونو ذلك. 


الباب السادس... ۳۳ 


وهنها: أن يتظاهر بعداوة من غادى إخوانه بغير حق قيامًا بواحب حقوقهم 
ولا جوز له عداوته باطتاء إلا إن کان من آهل الکشف وکشف له عن شقارنه 
والعياذ بالل 

ومنها: أن يرشد إحوانه إلى ترك البغى عليه ولا يأمرهم قط مقابلة الباغي 
بالبغى» وف الحديث: «أد الأمائة إلى من التمنك ولا تخن من خانك» وف زبور 
داود: لا تبغى على من بغى عليك» إن أردت أن أبصرك» فمن بغى على من بغى 
عليه تخلفت على نصرتی له. 

ومنها: أن لا يغفل عن حدمة من مرض من إخوانه» لا سيما فى الليل» حن 
ينام الناس ویترکوه» ولیس له آهل ولا أولاد ولا أصحاب» فإنه يتعين عليه 
حدمته» وقد ورد أن العبد يسأل يوم القيامة عن حقوق جيع إحوانه وأصحابه 
ثم إن كان الفقير المريض ليس معه شىء ينفقه فى المرض فيدبغى لإحوانه أن ينفقوا 
عليه من ماهم» أو يقترضواء والله ى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه. 

ومنها: أن لا يدحل علي إحوانه» ثم إذا أرسله الشيخ فى حاحة إلى شخحص 
من الحكام أو غيرهم ممن لا يعنقد ف الذيخ» فإن سب الشيخ أو م يض حاحته 
فمن الأدب أن يقلب ذلك الكلام بسياسة» ولا يدحل على الشيخ رالإخران 
بذلك الكلام الحا بل بكون حسن النفظء ولا يبلغ الشيخ إلا حيرًاء وإن كان 
هذا الشخحص الذى يشفع فيه الشيخ لا يستحق شفاعة لقبح ذنبه» فيصبر الشيخ 
حئ يشترق المقوة امه م إن لقي اترحل الد سب الخ فيلغه السام ن 
الشيخ ويغالطه» ولا يعاقبه على شىء نما كان وقع منه ف حت الشيخ» فإن ذلك 
ما يؤلف القلوب على الشيخ ويقلل أعداءه ويكثر الفقراء. 


۽ ا تحفة السالكين ودلالة السائریں 

منها: أن لا ينسى إحوانه من الدعاء بالمغفرة والرحهمة والعفو كلما وجحد 
الوقت صافيا مع ربه» عز وجل» سواء كان ذلك ليلا أو مارا وسجودا وغيره 
ومن فوائد ذلك الوفاء عقوقهم ولقول املك الموكل بالدعاء: ولك مثل ذلك 
ودعاء الملك لا يردء وقال سيدى على الخواص: إذا وجد أحدكم الوقت اا 
الكدورات فليسأل الله المغفرة لحميع المسلمين من أهل عصره» وهذا من أعظم 
حقوق المسلمين» وف الحديث: «لا يؤمن أحدكم حى يحب لأحيه ما يحب 
لنفسه» وقال تعالی: را یر ا ورت آل سَبَمُوًا پاإِيمن چ الآيد 
ويقاس من تأر عنا بالإعان» أو سألونا. 

ثم إن طلب الغفرة هم يكون على نوعين: إما أن الله يحول بينهم وبين الرقوع 
فيما لا يبغى» وإما أن لا يؤاحذهم إذا عصواء ويكون استغفار أحدهم إذا وقع ف 
حق صاحبه بكشف الرأس والوترف فى صف القتال واضعا يده اليم على 
اليسرى نادمًا على ما وقع منه ف حق أخيه أو غيرهء فإن ل يقبل أحوه استغفاره 
لا يقعد بل يبقى قائمًا إلى أن يرحه اللهء وججب على أحيه أن يرجع باللوم على 
U E‏ الظا م على أحی» حيٹ اعتذر لى وم أقبل عذره فافعل 
ذللف منفت القلوب: 

ی إکرام کل وارد عليه من إحوانه» ولا يأاكل شا وحده ما استطاع» 
ولا يذكر أحاه بسوء أيام غيظهء فإذا اصطلحا يصير ذلك يكدر صفاء المودة 
وھا می اقح ھا کرت ین الققرا سیا إا انرا ن کان راح ر کل قت 
يقع الوجه قى الوجه. 
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الباب السادس... -..... ل م 

ومنها: أن يقدم حوائج إخوانه الضرورية على عبادته من سائر التوافل» لأن 
الخير المتعدى نفعه أفضل من القاصر على فاعله» ويؤنس أحاه المستوحش ويؤمنه 
إن کان حائقا. 

ومنها: أن يتخذ عنده الموسى .والمغفر والإبرة. والمحرز والخيط والزناد 
والكبريت والمشط رالخلالة والسواك والسحادة من فوطة أو حرقة على كتفه 
لأحل الصلاة عليها حيث أدركته فى سفره وإقامته» ورتما يكون عليه قميص 
واحد والأرض متنجحسة فيقف والقصد نفع إخوانه بذلك بالصلاة عليها. 

ومتها: المبادرة لعظيف المستراح من القذرء وليكن ذلك الوقت لا يراه فيه 
أحد منهم» کالأسجار وق أوقات الغغلات ثم لا محدٹ عا رأی من القذرات 
المائعة ونحو ذلك إعانة لإحوانه» وإذا رأى المطهرة ناقصة كلها من البعر» فإن 
السنة للعبد أن يرالى ماء الطهارة نفسه» وأن يملا أكثر من الذى يتطهر به ا 
على الله. 


الل السابع 


فی آداب المريد مع نفسه 


الباب المايع... و 


هنها: أن بون ورعًا عن الحرام والشبهات ف مأکله ومشربه ومنطقه و معه 
وبصره ويده ورجله وقلبه وفرجه» وعمدة ذلك كله الورع لى اللقمةء لأن 
الأعمال تنشاً من حوارح العبد على صورة اللقمة فى الحل والحرمةء فلو أراد من 
يأكل الال أن يعصى تعسر عليه ذلك» قال إبراهيم بن أدهم: اطلب مطعملك 
حلالاً ولا عليك بعد ذلك أن لا تصوم ف النهار ولا تقوم ف الليل» يعن نفلا 
وليحذز المريد من الورع رياء ومعة للناسء» فإنه يزاد بذلك مقا وبعدًا. 

وهنها: إذا تسر رزقه وقسا عليه قلوب العباد فليصبر ولا يضجرء فكثيرا ما 
تتحول الدنيا عن المريد عند دخوله الطريقء فرعا قال: ما كان لى حاحة بالطريق 
فينقض عهده فلا يفلح أبدًا بعد ذلك فإذا وقع له العسر فيها فليعلم أن الله يريد 
أن يواليه ويفتح عين بصيرته» وأن لا تحتمع عبة الله مع محبة الدنياء فينبغى أن 
يرفضها وراء ظهره. 

ومنها: إذا دحل الطريق وهو عرزب لا يتروج أو متزوج لا يطلقء لأن طريق 
القوم ليست بالرهبانية» وأكل الشعير» إنما الطريق أن بيحفظ للمريد أوقاته عن 
الضياع لى اللهو والغفلة وعدم الملل من العبادة. 

ومنها: أن يكون ناهض افمة خحفيفا فى فعل الطهارةء فلا يريد على الغسلات 
الثلاث» وأن يرفع مته عن طلب الأحر على أعماله وعبادته» وأن تكون أعماله 
على وفق ' الشريعة المطهرة» فإن الشريعة هى الحد القاطم والسيف اللازم 
لعصمتها. 

ومنها: أن يقلل النوم ما أمكن» لا سيما وقت الأسحار فإنه وقت الإحابة 


والعطاء والتجليات» والنوم ليس فيه فائدة دنيوية ولا أحرويةء وإنما هو خحسران 


وغ سس ل تحفة السالكين ودلالة السائرير. 
لأنه أحو اموت فلا ينام الثلث الأخحيرء وقال سيدى إبراهيم الدسوقى: كيط. 
يدعى للمريد الصدق ف الب للطريق وهو ينام وقت فتح الغنائم وفتح الخزائن؛ 
ووقت نشر العلوم وإظهار المكتوم. 

ومنها: أن لا يشبع إذا أكل» ولا يأكل إلا إذا جاع» قال سيدى إبراهيم 
الدسرقى: قوت امريد الصادق الجرع» ومطره الدموع» ووطره الخشوع» بصرم 
حى يرق قلبه ويلين» وأما من شبع ونام ولغا ف الكلام وترحص وقال: ما على 
فاعل ذلك ملام لا ججىء منه شىء فى الطريق والسلام. 

وهنها: أن لا يكون عنده حساد ولا غيبة ولا بغى ولا مخادعة ولا مكابرة 
وماراة ولا مالقة ولا مكاذبة ولا مصاقلة ولا كير ولا عحب ولا افتخار 
ولا حظوظ نفس ولا تصدر ف جحالس» ولا رؤية نفس على أحد من المسلمين 
ولا حدال ولا امححان ولا تنقيص لأحد من أهل الطريق» وتقدم بعض ذلك. 

ومنها: أن يسد على نفسه باب مراعاة الخلق فلا يلتفت لأحد من المخلوقين 
أقبل عليه أو أدبر عنه» لأن من شروط الريد الصادق أن بحب العزلة عن الناس» 
ولا يطلب له ماما ولا قيمة عند أحد منهم» کما له وهې» فلا ینبغې له حضور 
ا مجلس الذى فيه اللغوء فعليك بالوحدة إلا ى حضور الحماعات والس العلم 
السالمة من ذلك. 

ومنها: أن يوبخ نفسه ويئها على السير ل الطريق كلما وقفت مع 
حظرظهاء ويقدم حذف العلائق على كل عمل» فإنمم قالوا: مثال من حزن عنده 
درهما متال من ربط نفسه جبل الفیل» ومثال من حزن دینارًا مال من ربط نفسه 
حبل البعر» ومن زاد ف الدنيا زاد من الحبال» وينبغى له كلما تعب من عبادة يقول 
لنفسه: اصبرى» فإن الراحة أمامك غداء وإنما أريد بتعبك راححك فق الآخحرة. 


٤١ 

وهنها: أن يغض بصره عن الصور الحسناء المستحسنة ما أمكن» فإن النظر 
إليها كالسم القاتل والسهم الصائب ف قابه فيقتله» لا سيما إذا نظر بشهوة» قال 
سيد الطائفة» أبو الاسم الجنيد: من أكبر القواطع على المريد مصاحبة الأحداث 
والنسوان والمعاشرة لحم وقال الواسطى: إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هولاء 
الأنتان وا ميف يريد الشباب المرد الى تيل النفوس المغوية إليهم س وقال فتح 
الموصلى: قد صحبت ثلاين شيخا» كلهم أوصون عند فراقى لحم أن ائ معاشرة 
الأحدات» فینبغی للمريد أن لا يحالس الأمرد الجميل قط ولا E‏ ق 
حلوة واحدة» ما أمكنه» وقد صنف سيدى عمد الغمرى كتابًا ”ماه «العنوان فى 
تحر معاشرة الشباب والنسوان» وحط فيه على المطاوعة أشد الحطء وكذلك 
الفقراء الذين يأحذون العهد على النسوان» ويصير أحدهم يختلى هن فى غيبة 
أزواجهن» وتقول إحداهن له: يا أى» ويقول طا يا بني» فهذا حارج عن قواعد 
الشريعة الحمدية ومن حرج عن الشريعة ضل وهلك» قال تعاى: ودا سالتموشن 
متا توھ ین وراو اي دزم اھر لوک رفوه وقد اجاز اهل 
طريقنا تلقينهن وأحذ العهد عليهن» لكن مع عدم المس وعدم الخلوة من. 

وهنها: ما دام آمرد يجلس خلف الناس ولا يزاحم الرحال فى الجلوس إلى أن 
يلتحى» وقال بعضهم: لا ينبغى للمريد إذا كان جيل الوحه لا لحية له أن يجلس 
قط مع الرحال إلا ف حلقة الشيخ» ولا يكتحل بالكحل الأسود ولا يتطيب ولا 
يليس الملابس الفاحرة» وإنما الأدب أن يلبس الملابس الخشنة. 


(1) سورة الأحزاب: آية ٠۳‏ . 


ب تحفة السالكين ودلالة السائرين 

ومنها: أن يكابد خواطره ريعالم أحلاقه وينفى الغفلة عن قلبه حداومة كثرة 
الذكر والفكرء وأما المريد فإنغا عمله الدائم فى تنظيف ظاهره وباطنه من الصفات 
ال تمنعه من دحول حضرة الله عز وحل» كالغضب وغم النفس والعجب والخحسد 
رالكير ونحو ذلك فإذا تطهر امريد من الصفات فهناك يصلح لتلارة القرآن 
وبجحالسة الحق» حل وعلاء فى الوقوف بين يديه ف الصلاةء هذا ما درج عليه 
السلف الصالم» وقال المرصفى: قد عجز الأشياخ فلم يجدو! أسرع لحلاء القلب 
من مداومة الذكر» كمامر. 

وهنها: أن لا يستبطى الفتح عليه بل يعبد الله لوجهه» سواء فتح عين قلبه 
ورفع عنه الحجاب أم لاء فإن العبادة من شروط العبوديةء وقال سيدى جى الدين 
بن العربى: إياك أن تترك الجاهدة إذا لم تر أمارة الفتح بعدهاء وهذا الأمر لازم 
لا بد منه» ولكن للفتح وقت لا يتعداه فلا تتهم ربك فإنه لا بد من أعمالك من 
الفمرة إن كنت خخلصًا لله فى عملك وقال: احذر أيها المريد أن يكون قصدك من 
ذكرك وعبادتك الأجر والثواب» فإن ذلك حاصل لك لا عالةء وإغا ينبغى أن 
تكون هتك التلذذ عناجاته تعالى» والفوز بمحالسته» فإن من عزم على جالسة 
السلطان ينبغى أن لا يهتم .عأ كله ولا .عشربه ولا علبسه ما دام فل خحدمته. 

ومنها: ان لا یمد يده اء إلا عند الضرورهة» ولو كان بين بده طعام 
كامئال الحبالء وإذا أكل لا يأكل إلا بقدر سد الرمق» وقال بعضهم: فترة المريد 
بعد الجاهدة من فساد الابتداء أو كل مريد صادق لا بد أن يترك الدنيا مرتين: 
الأولى: يترك مطامعها ونعيمها وجميع شهوااء الثانية: أن يترك حاهها وتبجيل 
الداس له وقيمته عندهم لأجحل ت ركهاء لأنه إذا عرف الزهد ف الدنيا عظموه الناس 
حى الملوك ضرورة» فيكون ت ركه لذلك أعظم من تركه الأولء لكن إذا أحذ 


اا و د ي 
الدنيا بعد رميها بقصد الستر لنفسه ولغفته وغناد عن المسألة لا يكون إلا لمن لا 
اتبا ع له مقتدین بهء أا من له اتباع مقتدین به فرعا یتبعونه فیهلکون بزحارفها 
وسحرها وارتفاع قيمتهم فيها. 

ومنها: أن يأحذ بالأحوط لى دينه ويخرج من حلاف العلماء إلى وفاقهم ما 
أمكن» طالبًا وقوع عبادته صحيحة على جيع المذاهب أو أكثرهاء فأرخحص 
الشريعة إنما حعلت للضعفاء وأصحاب الضرورات والاشتغالء وأما القوم فليس 
هم شخل إلا مؤاحذة نغرسهم بالعزائم» ولذا قالوا: إذا انحط الفقير عن .درحة 
الحقيقة إلى رحص الشريعة فقد فسخ عهده مع الله ونقضه. 

ومدها: أن يخفی ف أعماله وأحراله ال تکون بينه وبين الله ما آمڪن حي 
ترسخ اى مقامات مراعاة الله وحده دون غرره من حلت الله فلا يكاد أحد يأحذ 
من الفقير الصادق مقامًا ولا يعرف له حالا من شدة كتمانه» وقد أجمع أهل 
الطريى على أنه إذا لم يكن الريد غير ملاحظ للخلق فى أعماله لا بجىء منه شىء 
ف الطريى» وقد أجمعوا أيضًا أن كل مريد أحب الظهور وأن يطلع الناس على 
کمالاته فهو مقطو ع به» لا سیما إذا صار الئاس يت رکون به فإنه يهلك بالكلية. 


اللاب الثامن 


فى الأمور التق يستحق ها 
امريد الطرد من شيخه 


الباب الثلمن...  _‏ ل 


منها: إذا شكى الفقراء منه سوء الغلق أو الكير عليهم» واه شيخه عن ذلك 
فلم ينته» أو أمره بأمر فلم يأمر وامتنع» وتكرر ذلك منه مرارًا» أو کان تمن براحم 
الشيخ ق الأمور الى يفعلها مظهرا بذلك كمال عقله وحسن رأيه على شيخه» أو 
يعتزل مجلس ذكر الشيخ أو ججلس وعظه لغير ضرورةء أو يحضر لكن يشنغل فى 
جالسهم بغير ما هم فيه» أو لم يحضر صلاة الحماعة لغير ضرورة أو يتهاون 
بالصلاة أو يلقى على شيخه المسائل العلمية مظهرا عليه العلم ومثبتًا لنفسه 
الفضل» أو يفعل مل ذلك مع إخوانه من الفقراء على طريق الازدراء مم» أو كان 
اللهر والضحك بحضرة الشيخ» أو كان غير عترم له» أو يستفتح عليه فى الجلس 
بغر إذنه» بحضوره أو ق غيبته» و لم يأذن له أو تکاسل بالعبادة اللازمة كأداء 
الفرائض» أو بعدح أحدًا من مشايخ العصر عند بقية المريدين» أو يستحسن طريقا 
غير طريق شيخه» أو يستعمل وردًا غير ما أعطاه له الشيخ بعد انتهائه» أو يكثر. 
الجلوسن ف موضع التهم» أو يستمع الملاهى قبل كماله» أو يتجسس على شيخه 
وهو فى خحلوته أو عند عيالهء أو يستكشف حقيقة حاله بالبحث والسؤال عله 
من الغير بعد الأحذ عنهء أو يكن كيرا والشيخ برب بالجوع» أو كان كثر 
اللخالطة والشيخ يربى بالعزلةء أو منهمكا على جمع الدنيا لغير حاحة» ونحو ذلك 
ویتجه هنا صلاح باقى الففراء الذين عنده» فإن الواحد قد يفسد المالة. 


اللاب التاسع 


فى التقابة والنقباء وما يتعلق بذلك 


الأصل فيها القيام بالحفظ والإحاطة لقوله تغالی: وولا تلقوابای گي“ 
ولقوله: واوا حِذَرَهُمَ وَأَسَلحَتَهْم 4 وف الخر: «احرص على ما 
ينفعك...» الحديت» ومن العلوم أن الكل نى انصار ولكل جاعة اعيا ولكل 
بيت رعوسًا» ولكل ركب أدلايئ ولما كانت الأولياء على سنن الشرع والخلافة 
عزيزة والقيام بأمرها مشق على المريدين الأعلى أهل النصوصية احتاج الأمر إلى 
إقامة أشخاص لتعاطى خحدمة الفقراء لنظام شلهم ن للشيخ» وهم النقباي 
ويكفى منهم أربعة أشخاص» ويم يتم النظام فأدناهم مثرلة نقيب النعال» وهو 
أعلاهم معتى» وأقرمم فتًا وسل وکا إذا قام بأداثها وو حقوقها وآدابماء ثم 
ساقى الماء» له بكل قطرة أحرء ثم نقيب السماط له بكل لقمة يأكلها إخحوانه اجن 
م نقيب الحضرةء وهو تقيب النقباء وعين الحماعة» وإليه الإشارة» وهو حل سر 
الشيخ وبابه» وله وظيفة الدعاء وتقلع المريد للعهد والاستعذان وترتيب البجحلس 
وافتتاحه إذا غاب الشيخ» والوقوف على رأس النفراء ولكل واحد من الأربعة 
اوا 

أما آداب نقيب البعال فكثيرة: منهاء وهو أجلها: الإحلاص ف ذلك لوحه 
الله» وأن يلزم الخضوح' ليستكمل رتته» وينوى مذه الخدمة الوقاية من 
الكروهات» وإن قدم عليه فقير بش فل وجهه ويتلقاه بالبشر والترحيب والسعة» 
کقوله: مرحباً بأحینا فلان» أو سيدى فلان» أو الشيخ فلان» شكر الله سعيكم 
وتقبل منكم» وأعانی على القيام بواحب حقکېم ويأخحذ نعله وینفضه ویطویه» 


.1۹٥١ سمورة البقرة: آية‎ )١( 
١١١ سورة النساء: آية‎ (Y) 


۴ س تحفة المالكين ودلالة السائرين 
ويعرف رتبة الفقراء ليضع نعال كل واحد مع زتبته وعليه الحفظ والصون 
والوقاية لللعال» وإذا أراد حاجحة حلف من يحرس» وإذا أراد الاتصراف وأقل عليه 
واحد منهم قدم له نعله ودعا له بالقبول» وساله الدعاء وینبغی أن یکون حاذقا 
فطنا ليمير النعال» ويعرف صاحب كل نعلء وإذا أراد الكمال أخذ نحو سكين 
حك ما ما عساه يكون داحل النعل من وحل» وخرقة يحسح ماء وينبغى أن يكون 
له حرج أو نحوه إذا كانوا ق محل غير الزاوية» كزيارة أو اجتماع عند أحد 
ليحفظ تعام» و على رقبته إن کان وقت مشی» ویضعه بین يديه حال 
حلوسه» ورتبته حلف القوم إذا مشواء وذلك ليحفظ ما عساه أن يقع منهم من 
ثوب وځوه. 

ومن آدابه: اکل فضلة القرم. 

وأما آداب ساقى الماء فكثيرة منها: تنظيف الكيزان وتطبيبها بالروايح الزكبة 
وتنظیف يده ونیابه» ولا عخحط بحضورهم» ولا یصق ولا يتخحطی رقايمم ولا عنم 
الماء من أحدء حليل أو حقير» ولو من غير الفقراءء وأول مروره بالماء أن يبتدئ 
من على بمين الشيخ ويم من على بساره» ويبغى أن يكون عارفا بآداب الشرب 
ليرشد الشارب» ومن آداب الشرب أن يأخحذ الكوز بيمينه وأن يشرب قاعدًا 
ويتناول الماء بثلاث جرعات» يتنفس عقب كل جرعة خارج الإناءء ويتدئ ف 
أول كل حرعة بالبسملة ويأتى عقبها بالحمدلة» ويسن بعد الشرب الحمد لله 
الذى أطعم وسقا وسوغه وحعل له مخرحاء فيعول: هنيئا لك يا أحى» عله الله 
للك صحة وعافية؛ ونحو ذلك ٠۴‏ فيه تطييب للااطره؛ وإدحال السرور عليه ومر 
على الفقراء بالماء فى مرضعين: قبل افتاح اجاس وعقب الأكلء بعد أن تقرا 
الفاتحة» ويستأذن قبل أن يدحل الحلقة تعظيسًا اء فإذا كانوا حال الأكل رقف 


الباب التاسسع... ا 
على رعوسهم أو قريا. منهم بالاء ورضعه بينهم» وهر أولى» را يغص بلقمة 
أحدهم وإذا كان الذكر' قائمًا ودحل فقير عرض عليه الماع ولا یسقی أحدًا حال 
الذكر ولا عفبه» إذا كانوا ف زيارة أو أرادوا الذهاب إلى محل غير عله معهم الاء. 

ومن آدابه: التقيبد بأباريق الاستنجاء والوضوء لمن أراد ذلك وغسل الأيدى 
قبل الطعام وبعده» وغسل نياب الفقراء ولا نهر أحدا ولا يعبس ف وجهه. 

وأما آداب نقيب السماط فكثيرة. فمنها: أن يكون فطنا حاذقا متحركا 
نشیطا ظا ورعا راھدا حسن الأحلاق» طیب الأرانء کید الطعام وجسنه عا 
يليق به» فإذا أراد الأكل قرأ الفانحة واستأذن وسال الله تعالى فى سره الستر وإنزال 
البركة فى الطعا» وأن يجعله صحة وعافية وقوة على طاعة الله ثم يفرش السماط 
ولا باس ان یکرن مه معين) وکونه سافی الماء رل لان المرتبة قرببة) ويفعل 
ذلك كله وهو يقرأ سورة الإحلاص لأا تطرد الشباطين وتحصل البركة فى الطعام 
إن شاء الله وإذا تم وضع للأكول قام على رعوسهم» وينبغى أن يقرأ سورة قريش 
ف سره مرات قاصدًا بذلك إذهاب ضرر المأكول عنهم» وإذا رأى متأعرًا قدمه أو 
مجصورًا فسح له» أو فرغ الطعام من ناحية أبدل هم غيره» إن كان» فإذا تم أكلهم 
ورفعت الأوانى وفبها بعض طعام لعق منه بحضرقم» بريد بذلك التبرك مم وإظهار 
الشرف بخدمتهم» وجه ا يفضل لنقیب النعال وأکل معه» م إذا آراد طی 
السماط قال: أحلف الله على باذليه وهنا آكلية وجعل البركة فيه اللهم يا سابغ 
العم ويا دافع النقم؛ l‏ من يطعم ولا يطعم احعل طعامنا هذا قوة وبلاغا و صسحة 
وعافية وشفاء ونورا وصغايء وجنا من تبعته فى الدنيا والآخرة» واحعله من رزقئك 


غ0 س بحفة السالكين ودلالة السالرين 
الذى ترزقه من تشاء بغير حسابب يا أرحم الراحمين» آمين والحمد لله رب 
العالمين, 

ومن آدابه: أن يفضل عنده بفية إذا توقع حضور أحد ليقدمه إلبه فى محل 
وحده» وان یکل معه تطيیبًا خاطره فان م یکن عنده إلا طعام نفسه حصه به 
وآثره على نفسه. 

ومن آدابه أن لا يأكل من الطعام قبل وضعه إلا بقصد ذرقه» ولا يحص 
بشیء دونمم» ولا یوٹر احدا بشیء فان فعل ذلك فقد خان واستحق العرل» وإذا 
أعطاه أحد شيقا برسم الطعام من, ورائهم فلا يدخره لفسه بل إذا م تج هو 
إليه فى الخال للفقراء تر كه هم لوقت الحاحةء وعليه السعى لن هم عليه عادة 
ييذها مم فى كل جعة أو شهر عن طيب نفس وعلامة ذلك أنه لو م يسع إليه 
اء هو بجا إلبه» ولا بخفی عن الشیخ شیا جاءه» بل اتی به ویضعه بین يديه 
وقول له: یا سیدی هذا من سيدى فلانء أو أخينا فلان» فإن أخذه الشيخ فقد 
حرج من عهدته» وإن أمره بأحذه وحفظه فعل ذلك» وإن رسم له بالتصريف 
لأحد دفعه له» وان رضعه بین يديه وأحره به فسکت ولم برد واا ت رکه وقاې 
ومن سوء الأدب أن يظن بشيخه ا إذا أخحذ شيا وم جخرححه للفقراءء فإنه 
أعرف بالمصلحة منه» فقد بمكن أن يكون ببذله لمن هر أحوح إليه منهي 
وصاحبه ف الحقيقة إا قصد به أداء الحاجةء ولو علم غناهم عنه ما بذل له حيث 
٠‏ كان من المخلصين ن بذله» أما شنحص يبدل شيا ليوضع بين هؤلاء الجماعة 
بخصوصهم قصد السمعة» فمشل هذا لا يقبل منه بحال لأنه أعانه على معصية. . 

ومن آدابه أن یکرن عارفا بآداب الأكلل ليرشد غير العارف بما برقفق. 


ن 

ومن آداپه ‏ أى الأكل _ الخلوس على الركبثين أو يقيم رحله اليمي» 
ويصغر اللقمة ويطيل المضغة ولا ييصن ولا بمخحط بال حال الأكل» ولا يفعل 
ما تستقذره النفوس» كوضع اللقمة فى فيه ثم يجخرحها ويضعها ف الطعام بعد 
ذلك؛ ويسمى الهندس» ولا يرشرش ولا ينح ولا يضع اللحم على الخبر 
ولا الجبن على الرغيف ولا يكسره .عوضعه» ولا يسند الإئاء برغيف» ويأكل ما 
یلیه» ولا يمد يده للطعام قبل الإذن ولا حمل شیتا معه ولا یرمی بالنوی» ولا 
بقشور البطيخ» بل يجمع ذلك بین يديه وإذا عرض له سعال آو عطاس حول 
وحهه وفعل ذلك ويأكل بلاثة أصابعم» فيما يأنى له ف ذلك» وييدأ بالملح إن 
كان» ويختم به» ويتناول اللحم أولا ولا يقطعه بالسكين» إلا أن يكون عم 
الأسنات ولا رده إا قم اله كالوسادة والان والخلى والطيب وران إن 
يسن قبول ذلك» ولا مسح بيده الخبز» ولا ينبغى كثرة الأكل وهو ما فوق الشيع 
حرام» وفوق الثلث مكروه ويتباعد عن شرب الماء ما أمكن إلا لإصاغة لقمة» 
ولا يطاطي رأسه على الإناء حال الأكل» والحديث بحديث الصالحين حال الأكل 
مندوب إليه» ولا ينبفى القسم إلا لمتحشم. 

وأما نقيب الحضرة الذى هو باب الشيخ وقيم الخلافة فآدابه كثرة. 

هنها: أن يكون من أهل العدم وأن يكون حليما ورعا زاهدا كاملا على 
أحسن اينات وأجمل الأحوال عارفا بالطريق مستحضر لادب المربدين وأدامم مم 
الشيخ» وآدامم فى لس الذكر» يرل الناس منازفم منصدرًا لتعلم الأدب 
باللطلف» عستا إليهم» بشوشا صابنّاء لا مزح ولا يعبث رلا يكر النظر؛ 
ولا الالتفات لغير ضرررة. 
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ومنها: الوقوف بوظائف القيام على" رءوس الفقراءء ويفعل ما يراه مصلحة ما 
جرت به العادة وإذا حفى عليه أآمر يستشار الشيخ بالأدب والحلوس بين يديه 
بخفض الصوت وغض البصر» وإذا رأى مريدًا يكلم الشيخ فى شىء قال له: إذا 
أردت شيا قل لى» هذا إذا كان ما يتعلتق بأمور العادات والسائل العلميات» أو 
الآداب الى يحتاج إلبها الحالء أما نحو واقعة أو رؤية أو وارد فلا يقوله المريد إلا 
لشيخه» لکن لا ف محل احتماعهم بل فى وقت لاق خلوة الشيخ» أو انفرادهماء 
إلا أن يقول له الشيخ: هات ما عندك فإنه يقول» ولو جحضرة الناس» وقد يكون 
.قصد الشيخ بذلك توبيخه أو توبيخ غيره»٠‏ أو تنشيط بعض الحاضرين أو غيره 
ذلك. 

وبالحملة فللمشايخ الصديقين مقاصد يدق ويعسر إدراكها على غير أهْل 
العناية من نور الله قلوهم وطهر أسرارهم نفعنا الله م آمين. 

وإذا شاور المريد النقيب الذكور فى شىء ورأى المصلحة له» أو سأله عن 
مسألة عملية» أو فى طريق القوم٠‏ وهو يعرفها أرشده إليهاء وإذا ساله عن شيء 
لا يعرفه سأل الشيخ» وعليه أن يتلطف بالمنكر ويكرم الزائر ويرغبه ف الطربق 
ولا يستحسن على الشيخ رأيا ولا يهمل المريدين يتجحاسرون عليه ويسألونه» كى 
لا تسقط حرمته عندهم» لأن الطريق مبناها على الأدب وبه يحصل الترقى 
والانتفاع» ومن وظائفه المشى بالقنديل أمام الشيخ ليلا ويقرب منه بحيث يسمم 
کلامه ويرد حطابه» ويجحملل معه العصاة» وينبغى له الاشتغال بالتحاصين التافعة 
قاصدا بذلك تحريط إخحوانه» ويقصد .عشيه أمامه أن يفديه بنفسه» ومن رظائفه 
السعى بحميع الفقراء وقت الحاجة إليهم» ومن وظائفه حفظ ما يسقط من ناهم 
حال الذكر وإصلاح المصابيح وإعطاء الطيب ووضع البخور وتفريق ما جاء 


الباب التاسع... ل نإ 
للفقراء بحعرفة الشيخ» وحمل السحادة وفرشها وطيهاء ولا يترك أحدا يجلس 
عليها» فإذا كان آعر الليل أيقظ الفقراء للتهجد بلطف ورفق» ويرغبهم :نحو 
قوله: سار الركب وأنت نائم البطال لا يطمع فى مناز الأبطال» هذا وقت 
التحليات فأين الراغبونء هذا أوان المعاملة فأين الباذلون» هيا ياأصحاب الهمم فاز 
قوام الليل بعطلويمم» حصل الجتهدون على مرغومم» الخلف لا ينفع فيه التأسف» 
مولاك يدعوك إلى بابه» سيدك يطلبك للجلوس على موائد أحبابه» هل تدری ما 
حرى على القوم» يا أسير الغفلة والنوم» ومن وظائفة أنه إذا رأى غافلا ذكره أو 
مسيئا وعظه أو جاهلاً علّمه» أو من يضحك فره أو مسىء الأدب زجره فلا يقر 
على منكر ولا يتغافل عن الريدين» بل يدقق عليهم ويؤاحذهم ما يغلب على 
ظنه» رن م يتحققه. 

وبالحملة فهر الشيخ إذا غاب الشيخ» والمشار إليه إذا حضرء» وإذا حالفه أحد 
من المريدين لى معروف أعلم الشيخ جحاله بعد وقوع ذلك مرات منه. 


اللاب العاشر 


فى النفوس وتقسيمها رارصافها 
وما يتعلق ها الأسماء التى يستعملها السالك فى كل نفس 


الباب العاشر... 
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اعلم أن علماء التصوف قسموا النفوس إلى سبعةء وبالحقيقة أا نفس واحدة 
لكن تسمى باعتبار صفاتما المختلقة بأسمائهاء وهذه النفس هى الناطقة» وتسمى 
باللطيفة الربانيةء فكلما اتصفت بصفة ميت لأجحل اتصافها ما باسم من هذه 
الأماء» فإذا تدنست بالميل إلى الطبيعة وال ركرن إلى الشهرات راتصفت بالبخل 
والكبر والحسد والححب وسوء النلق ونحو ذلك من القبائح ميت أمارةء قال 
الصدیق الأکیر إن الس مار باشو إلامَا رن 4 ولا سكنت تحت الأمر 
التكليفى وأذعنت لاتباع الح وعرفت ما ينفعها غدا وما يضرهاء لكن' بقى فيها. 
ميل للشهوات النمسانية ميت لوامةء فإن زاللى هذا الميل وقويت على معارضة 
التفس الشهوانية وزاد ميلها إلى عام القدس رتلقت الإلمامات وفهم الدسيسات 
ميت مهملة» فإذا سكن اضطرايما وحشع هيجانا ولم ببق للشهوات حکېم بل 
نسيتها بالكلية وزالت عنها الصفات الذميمة» ميت مطمقنة» فإذا ترقت عن هذا 
وسقطت المقامات من عينها وفنيت عن جميع مراداتما ميت راضية فإذا زاد هذا, 
الحال عليهاء وهو التعلق باله وطلب رضاه حن يتساوى عنها وصله وجفاه “ميت 
مرضية عند الحتق والئلقء فإذا مرت باارحوع إلى العباد بإرشإدهم وبسلوكهم 
وتكميلهم ميت كاملة» ويسمى ذلك عندهم بالمقامات» فطریق الله تعالی منازل 
عند أهلها يقطعها السالك واحدة بعد واحدة إلى أن يصل إلى آخرهاء فيلقطع 
السلوك ولا تنقطع التجليات ولو بعد الموث» كما مرء إذا تقرر ذلك فاعلم 
وفقئ الله وإياك لطريق المفربين» أن هذه الطريى أعى طريق العارفين» غير 
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خسوس ولا مشهررء واا ھی سوك لنقلوب إلى علاح الغبرب فيحب على 
المريد التصببق بااره والإذعان لسضعات أنواره فحال هدا السالك ف قطع هذه 
الطريتق والنازل كحال المسافر حي حح الجسوسة: فإ من أراد السير فى 
طر یق احج لا بذ له من ترك مآلر فته هن كذإك: م ترف الأهز والأوطان رعية 
ق رضاء اننب الديان» وکذلاٹ پک ا یلتشت :به ولا يسره أل ولا 
أوطان ولا أصحاب ولا حلان: س لا ب له من غير الأنةس واخلاس ليصير من 
الأکیاس م لا بد له مل زاد: وھ هنا نوی قال تعاا ل ووکرو دوأ فإ حر 
لوی ها ' ولا بد له من ساح ورهب به عدوه» وهو هنا الذکرء رلا بد له 
من م ركب حي تون عنيه "لطبت ءهو حنا اهمةء لأن مما هنا يرتقى المريد إلى 
اعلا المقامات» ولا بد له من دير بسر أمامه وهو هنا الأستاذ اري» فإن من 
لق طا بر ول ته و عله افالکی ر بد لن رف ق ره 
يستأنس مهم ويساعدونه على تمريق الطريق والمراد منهم هنا الإخحوان الطالبين 
مطالبةء تم إن المسافر إذا سار ع بلادا وقرى ومدائن ويقيم فيها ثم برحل غنها 
متوحها إلى مطلوبهء» كذلك المسافر السالك بعر ف سيره على تلك المقامات السبعة 
متوجها إلى مطلوبه. 

فالمقام الأول متها: ظلمة الأغيار» ويسمى بالنفس الأمارة. 

والثا: مقام الأنوار» ويسمى بالئفس اللوامة. 

والثالث: مقام الأسرار» ويسمى بالمهملة. 

والرايع: مقام الكمال ويسمى بالنفس المطمعنة. 


,1۹۷ سورة البقرة: آية‎ )١( 


وإخاهس: مقام الوصال» ويسمى بالنفس الراضية. 
والسادس: مقام لیات الأفعال» ویسمی بالنفسن المرضية. 
والسابع: معام لیات االأسماء والصفات ویسمی بالنفس الكاملة. 
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وکلما کان الإنسان ف مقام من المقامات کان جريا به عما بعده» فمن 
كان ف المقام الأول فهو محجوب بالأغيار عن مشاهدة الأنوارء ومن كان ف 
الئان فهو حجوب بالأنوار عن الأسرار» ومن كان فى الثالث فهر عجوب 
بالأسرار عن الكمال» ومن كان ف الرابع فهو جوب بالكمال عن الرصال 
ومن كاب ف الخامس فهو محجرب بالوصال عن جلى الأفعال» ومن كان ف 
السادس فهو محجوب بتجلى الأفعال عن بحلى الأسماء والصفات» ومن كان فى 
السابع فهو محجوب بعجلى الأسماء والصفات عن جحلى الذات» وهو شىء لا بعكن 
مع أن القرم بذ کرونه ویعرفونه. 

واعلم أن بين العبد وربه سبعين حجابًا من ظلمة ونور» وهى راجعة إلى 
العبدء لأن الله تعالى لا محجبه شىء» والمراد من الحجب عند الحققين بعد المناسبة 
فافهم» فإنه دقيقء ولا يعتقد أن الحجحب أمور حسية ولا البعد بعد مسافة كما 
يفهمه القاصروت» فإن الله تعالى مرد عن" البعد والقرب الحسيين» وعن الجهة 
والمكان والرمان وسلوك الطرينى لتمريق الحجب السبعين» وهى ترجع إلى السبع 
مقامات ال ر فالنفس لى كل مقام محجوبة بعشرة حجب: الحجاب الأرل 
منها أكثف من الثان» والثان أكثف من الثالث» ومكذا إلى العاشر» وكذا 3 
حجاب ل نفس أكثف من حجب النفس الى بعدها إلى النفس السايعة. 

إذا عرفت ذلك فالمقام الأول هى النفس الأمارة فسيرها إلى الله وعالمها عام 
الشهادة» ومحلها الصدور» وحاها الميل؛ وواردها الشريعة» وجنودها البحل 


۽ س تحفة السالكين ودلالة السانرين 


والحرص واحسد والكبر والشهوة والغضب وسوء الخلق والشرهة والغفلة 
والخوض والإيذاء باليد واللسان والاستهزاء والبغض وغير ذلك من القبائح» 
وذلك لأنما راقعة بى ظلام الطبيعة المدعية بالتأثر فلا تفرق بين أهل الحتى والباطل 
ولا تميز بين الخير والشرء ولا يقدر الشيطان اللعين على الدخول على الإنسان إلا 
بواسطتهاء فكن منها أيها الأخ على حذر ولا تأمن ها ولا تساعدها ولا تنتصر هما 
إذا آذاها أحد» بل كن معينا له عليها وحيث تيقنت عداومًا لزمك تقليل الطعام 
والشراب والنام لتضعف هذه النفس الشهوانية الحيوانية» لاما إذا ضعفت هان 
الخلاص منهاء وتقدم الكلام على محاهدقاء وليكن ذكرك فى هذا المقام لا له إلا 
لله وتقدم أن يكون بعد «لا» وتحقيق همزة «إله» وفتح هاه فتحة خفيفة 
وتسكين آخر لفظ الحلالة» وعدم الفصل بين الاء وبين قولك: «إلا الله» وإياك 
أن تتهارن ف تقيتق همزة «إله» فإنك إن لم تحققها قلبت ياء وصار الذكر لا يلاه 
يلا الله» وهذه ليست كلمة التوحيدء فلا واب بتكرارهاء وأكثر منها ف القيام 
زالقعود والاضطجاع ف جيع الأوقات» وذلك بالجهر والقوة فإن التأثير المطلوب 
من هذا الاسم لا محصل إلا بالإكثار روالإجهار آناء اللبل وأطراف النهارء فإن 
الذكر بال وافوجا لا يقي رقا ويطول به الظريى على السالكق لوه رك 
الغفلة مع الاستحضار والإجهار إذا دام على ذلك ملا قلبه بالأنوار وأودع فيه 
الأسرار» وهذا الذكر .الذى ساه الله فى كتابه العزير بكلمة الققوى» والكلم 
الطيب» والشجرة الطيبة» والعروة الوثقى» فهو أفضل الأذكار» وهو حصن الله 
تعالى» قال ل «لا إله إلا الله حصيئ» فمن دحل حصن أمن من عذاى» وقال 
«لا إله إلا الله أفضل الذكر» وهى أفضل الحسنات» أسعد الناس بشفاعي من 
قاطا حالصا من قلبه» ما من عبد قالما م مات على ذلك إلا دحل الحنةء وإن زنا 
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وإن سرقء وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق» وقال : «من صلى الصبح ٴ 
نى جماعة ثم يقعد یذکر لله تعالی حي تطلع الشمس تم يصلى رکعتون کان له 
کأحر حجحة وعمرة تامة» ولل رواية احری: «انقلبت بأجر حجة وعمرة» وقال 
ل: «لأن أقعد مع قوم يذ كرون الله من صادة الغداة حن تطلع الشمس أحب إلى 
من عتق رقبة من ولد إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر 
حي تغرب الشمس أحب إلى من الدنيا وما فيها». 

والملازم على هذه الكلمة يرى هما من الأسرار ما لا يدحل نحت حصر» 
وتورثه التوحيد الخاص المعروف عند القومء وتلبسه الخام. 

فادحل يا طالب الخلاص حصن مولاك وخلص نفسك من سجن الطبيعة 
العنال المقامات الرفيعة مع الجاهدةء وأكل الحلال وأصقل مرآة قلبك ليزول عنها 
الران المانع ها من إدراك حةا" الأشياء وعن فهم دقائق الملوم» لأنه مرآتك» 
وأنت فى هذا المقام قد علاها الصدأ من الكير والفجور والطمع والعجب والشهوة 
والشهرة والحقد واللحسد والغضب وسوء الخلقء وغير ذلك ما تعرفه من نفسىك 
من اجهل والغرورء فالواجحب الأهہ فى ١نا‏ الام الخلاص من هذه النجاسات الى 
منعت القلوب عن مطالعة الغيوب بالذ كر الكثير. 

تنبيه: ولا يجوز للشيخ المسلك أن ينمل مريده من الاسم الأول إلى الاسم 
الثان حي يطهر من لوث دنس غبار الأغيار» ويتنور ظلمة ليل وحوده بأقمار 
معارف الأنوار» ویغیب ف وجوده عن مسماه ف شهرده» فلا يزال فل معراج هذا 
الاسم صاعداء وبالاشتغال لنیران اشتعاله واقدًا حي تنادیه روحایته من غير 
ححاب» وتخاطبه بأفصح خطاب» فحینئذ يشرف على عام شهادته ويلبس حلع 
سبادة سعادته بعد نز ع صفات طبائع عادته» فإذا اشتغلت فى خلاص نفسك من 


ب س تحفة السالكين ودلالة السائرين 
٠‏ العجائب المكنرنة والأسرار المخزونة فى صدف البشرية» وفهمت قرل احق 


شعرا: 
دواۋك فيك وما تبصر وداۋؤك منك ولا تشعر 
وترعم أنك حرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر 


اقام الثاي: التفس اللوامة: فسيرها إلى الله وعالمها عالم البرزخ ومحلها 
القلب وحالما الحبة وراردها الطريغة وصفاتا اللوم والفكر والعجب والاعتراض 
على الخلتق رالرياء الخفى رحب الشهرة والرياسة» وقد بقى معها بعض أوصاف 
الأمارة» لكن مع هذه الأوصاف ترى الحق حقا وترى الباطل باطلاء وتعلم أن 
هذه الصفات مذمومة وها رغبة ق الطاعات ول ابجاهدات رموافقة الشرع» وها 
أعمال صالحة من قيام وصيام وصدقة» وغير ذلك من أفعال الخيرء لكن يدخل 
عليها العحب والرياء الخفى» فيحب صاحب هذه النفس أن يطلح الناس على 
أعماله الصا لحة» مع أنه جخفيها عنهنم ولا يظهرهم عليها ولا يعمل مم» بل عمله لله 
تعالل» إلا أنه بحب أن يحمد ويثئ عليه من جهة أعماله» ومع ذلك يكره هذه 
الخصلة ولا بمكنه قلعها من قلبه بالكلية» ولو أمكته كان من المخلصين» 
والمخلصون على حطر عظيم قال ك: «كل الناس هلكى إلا العالمون والعالمرن 
هلكى إلا المخلصون» والمخلصون على حطر عظيم» وذلك لأن الخلص بحب أن 
یکون رفا بالإحلاص» وهذا هو الرياء الخفى عند الحققين» لأن الرياء اللحلي: 
العمل لأجحل الناس» فإن كنت متصفا لبه الصفات قأنت ف امقام الثان» ويقال 
لنفسك: لوامة» وهو مقام لا يسلم صاحبه من الخطرء ولو أخحلص ل أعماله» 


الباب العاشر... 1۷ 


وهذا مقام ثان بالنسبة إلى سلوك المقربين الطالبين القناء عن نفوسهم والبقاء 
برم» الذين أمروا بالموت قبل انقضاء آحالحم فقال لمم: موتوا قبل أن تموتوا. 
وأما بالنسبة إلى الأبرار أهل اليمين فهو آخحر منازمم» وأعلى مقاماقم» 
ولذلك قالوا: حسنات الأبرار سيثات المقربين» لأن المقربين لا يقفون عند هذا 
امقام الثان بل يطلبون غيره إلى أن يصلوا سابع مفام» فيكون نمم بعد ذلك مس 
مقامات» وإنغا لم تقف المقربون لى المقام الثانن لا فيه من الخطر العظيم» لأن أعلا 
درجحات هذا القام الإحلاص» والمخلصون على خطر عظيم» ولا يكون الخلاص 
من هذا الخطر إلا بالفناء عن شهود الإحلاص بشهودهم إذ الحرك والمسكن هر 
الله تعالىء شهود ذوق» وهذا الشهود متوقف على سلوك طريق المقربين» وإن 
الأبرار لا تصل إليه ولا تشم لا'رائحة» لأنمم نظروا ام أوحدوا أعمالمم فطرلبوا 
بالإحلاص» ولم يشهدو! أن الله تعالى حال الأفعال کلها فوقفوا بالعناء والتعب» 
وصار أحدهم لو دحل ف جححر ضب لقيض الله له من يؤذيه» وذلك لما فيه من 
الشهرة المقعضية للعحب والكبر وسوء الخلقء ونحو ذلك وهذه الأشياء مقحضية 
للتعب والعناء وضيق الصدر» وضرب بعضهم مثالا يوضح الغرق بين الأبرار 
والمقربين» وين تعب هؤلاء وراحة لاء فقال: مثال ذلك كشجرة عظيمة خحبيغة 
كثيرة الأغصان كل غصن منها يثمر نوعا من السم القاتل» فجاء اناس فاشتغلوا 
بقطع تلك الأغصان ولم يلتفتوا لقطع تلك الشجرة من أصلهاء ولا لقطع الماء 
عنها لتيبس» وأرادوا التحلص منهاء فلا عكتهم الخلاص» لأَفُم كلما قطعرا غصنا 
نبت غيره لبقاء الشجرة» ودوام سقيهاء فحاء آخحرون فقطعوا الماء عنها فضعفت 
ونم تثمر فتخلصوا منها وأراحوا نفرسهم من تعب هؤلاء» فالشجرة مثل بطن 
الإنسان» والمأكل مثل الما والأغصان مثل الصفات الذميمة كالكير والحسدي 
والشمرة مثال لما يمحصل من هذه الصفات من الآثار فى النارج» فالأبرار لا علموا 


ا ت ساس تحفة السالكين ودلالة السائرين 
بالدليل أن هذه الصفات مهلكة للاإنسان فل الدنيا والآحرة سعوا ت إزالتها 1 
فشيتاء ولم يقدروا على الخلاص فيها بالكلية لأنمم كلما منوا بطومم بالشهرات 
تقوى بشريتهم ويتمكن الشيطان منهم فيقع منهم تلك الأشياء بالحرع 
وابجاهدات» وعلموا بالدليل والتجربة أن البطن هى مبع الفساد والصفات 
الذميمة» سعوا على الخلاص من شره بذلك» فتخحلصوا من جميع تلك الصفات»› 
فإذا أردت الانتظام فى سلكهم والخلاص من جميع الآلام والراحة على الدرام 
فاسلك مسلكهم واقفُ أثرهم بالترقى من مقام إلى مقام حى تصل إلى القام 
السابع» ففيه ترى العجحائب» والترقى يكون بالجاهدة والاشتغال بالأسماء» ففى كل 
مقام تشتغل به باسم مخصوص بذلك المقا» وكلما أكثرت من الاشتغال به قربت 
عليك الفعح ف الطريقء وكلما توانبت وأصملت وتراحيت بعدت عليك واشتغل 
أنت ف هذا المقام بالاسم الان وهو: الله الله الله بسكون الماء» وكذا بسكون 
آحر كل اسم من السبعةء وأكثر منه» فإنه لا ينفع ولا يظهر العحاب إلا الإكثار 
آناء الليل وأطراف النهار» واحعل لك أوقانًا تحلس فيها مستقيل القبلةء إذا 
أمكنك» وغمض عينيك واذكر هذا الاسم بشدة وقوة ورفع صوت» وارفع 
رأسك إلى فوق واضرب به صدرك كما مر» ولا تلتفت ميا ولا يسار وحقق 
رة الله ومد الألف قبل اهاء الساكنةء وإياك أن تفضى بك العحجلة إلى أن تقول: 
هلا هلاء ولا يكون لك ذلك إلا إذا تركت نحقيق اههمزة» واعلم أنه ليس ف 
الأذكار كلها أوسع مدةا ولا أقرب تأثيرا منه فى ذلك اانحل» فيطلع الذاكر 
بالإإكثار منه على الأحوال الغيبية والأسرار الملكوتية وما لا يدحل تحت حصر 
وبالحقيقة فهو الاسم الأعظم الذى إذا دعي به أحاب» وإذا ستل به أعطى» بشرط 
أكل الحلال والمشى على طريق الكمالء فعليك بالإكثار من هذا الاسم فإنه سيد 
الأسعاي وحط رحال العلماء الذى يشير إليه الأولياى ويتحلى به الأصفياء ثم 


الباب العاشر.. .و 


اعلم نك ف ذا المقام كثير الخواطر .كثير الوساويس» وهمذا الاسم نار حرق به" 
ذلك فکن مکترًا منه ولا تبال بالخراطرء فلا يمكنك الخلاص منها بالسرعة لأن 
مرآة قلبك متوجهة لاء ولا شك أن امرآة إذا توجهت إلى شىء اقش ذلك 
الشىء فيهاء فإن کا ی إلى زلال الروصال فاترك الخلق وجميع اللذات 
ولازم الجاهدة تنتج المشاهدة» فإذا أردت القامات العلية فاترك الخاق بالكلية 
وانسَ جيع أهلك وصحبك واشتغل بربك وهو الفاح العليم» وهذا المقام أول 
مقام المقربين. 

المقام الثالث: النفس الملهمةء فسيرها إلى الله معن أن السالك لا يقع نظره 
فى هذا المقام إلا على الله لظهرر الحقيقة الإعانية على باطنه» وفئ ما سوى الله فى 
“شهوده» وعالمها عالم الأرواح وحلها الروح وحاطا العشق» وواردها المعرفة 
وصفاما السخاء والقناعة والعلم والتواضع والصبر والحلم وتحمل الأذى والعفو 
عن الناس وحهلهم على الصلاح وقبول عذرهم» وشهود أن الله آخذ بناصية كل 
دابة» فلم يبق له اعتراض على مخلوق أصلاء ومن صفامًا؛ الشوق والميمان واليكاء 
رالقلق والإعراض عن الخلق» والاشتغال بالحق» واكلرين وتعاقب القبض والبسط 
وعدم الخوف والرحاء وکت الأصوات الحسنةء وزيادة الميمان عند ماعهاء 
وحب الذكر وبشاشة الوجه والعرح بالل رالتكلم بالعلم والمعارف والمشاهدى 
وسميت ملهمة بأن الله تعالى همها إما فجورها أو تفواهاء لقوله تعالى: ل ْنَا 
NOT‏ رکه چ“ أى طهرها بالجاهدة بإهام ما تى الله به. 

واعلم أنه لا يكون الخلوص من هذا المقام إلا بأنفاس المسلك ليخرحه من 
ظلمات الشبهات إلى نور التجليات لأنه وهر لى هذا الام ضعيف الحال 


(1( سورة الشہمس: یا که ۹ 


و ...ا تحفة السالكين ودلانة السائرير 


لا يفرق بين الحلال والكمال» ولا بين ما ألقاه اللك ولا ما ألغاه الشيطان» لأنه ۾ 
غفل عن نفسه أن هری إل سجين وأسفل سافلين» أعئ المقام الأول الذى تسمى 
فيه النفس بالأمارة فرحع إلى ما كان عليه من الأكل الكثير والشرب الكثير رالنوم 
الكثير والاخحتلاط ص الخلق ورعا يفسىك اعتقاده ويترك الطاعات ویرتکب 
المعاصى ويزعم أنه موحد مكاشف بحقائق الأشياء وأنه من احققين» وان غيره ص 
آهل الطاعة ‏ ححوب من هذا الشهردء فإدا فسد اعتقاده ملك المالكين» 
والتحتق بالكفرة المش ركين» وضاع تعبه وعناه وما بلغ منام» فظن أن التحيلات 
الشيطانية تحليات رحانيةء فالواحب عليك أيها الأخ متابعة الشيخ» وإن سرلت 
الشرع وملازمة الأدب» وتكره نفسك على ملازمة الأوراد وتفيدها بقيود الطريق 
لأا فى هذا المقام مائلة إلى الإطلاق وحلع العذا وعدم البالاة. 

والمقصرد مخالفتها إلى أن تطمئن» وذلك بالوصول إلى المقام الراب ففيه 
سعادة الدارين وقرة العين» ومى وضع السالك قدمه فيه حلص بعون الله من ميم 
الآفات النفسانيةء لأنه ترقى إلى أو درحات الكمال» وهبت عليه نسمات القرب 
والوصال» وانتقل من التلوين إلى التمكين فلا يتاج إلى المسلك إلا القليل من 
السالكين» فافض وارك رعونات النفس ولا تغتر عا لاح لك من التوحيد فإنه 
سبب لرحوعك وانقطاعك عن مطالبك العلية مسنعينا به على تمزق ما بقى من 
الحجب النورانية واطلب الحضرة الأحدية» رتعلق بأذيال شيخك ودم على ما 
کت تفعله من تقليل الطعام والمتام وتقليل الاجتماع بالناس» ولا یغلب على 


الباب العاشر... إل 
ظنك أنك أعلم من شيخحك فتحرم المدد منه» واجزم بان حلاصك على يديه 
وتحمل ما تلقاه منه من الأذى»ء وإياك أن تنكر عليه حالة من حالاته, 

وبالحملة فإن هذا المقام الثالث مقام تذل فيه الأقدام حامع للخير والشر» فإن 
غلب خررها على شرها ترقت إلى المقامات العلية» وإن غلب شرها على خيرها 
رلت إلى سجين الطبيعة وأرض القطيعة وأسفل السافين؛ فيجب عليك حيئثذ 
إتعاب النفس وتحقيرهاء وعلامات غلبة الخير على الشر آنك ترى باطنك معمورا, 
بالحقيقة الإبمانية بأن تعتقد أن ما فى الوجحود جار على وفق إرادة الله مقدرًا 
قدرته تعالي» ويكوت ظاهرك متلبسًا بالطاعات جتنا جيم الكبائر والصغارء كر 
الاجتهادء وعلامة غلبة الشر على الئير أن تترك الطاعات» ولا يكون ظاهرك 
معمورًا بالشريعة» وفيه ضد ما تقدم. 

ثم اعلم أن رضاء الله وتجلياته لا تصل للعبد إلا من باب الطاعات» وأن 
سخله وطرده وبعده لا يصل للعبد إلا من باب المعصية» ولقد أحفى غضبه ف 
معاصيه ورطضاه فى طاعته» فقف على باب الشريعة وآدانما وقفة الذليلء واسال 
مولاك واستعن على مطالبك بتلاوة الاسم الثالثء وهو هو تظهر إن شاء الله على 
الهوية السارية لى جميع الموحودات» لا بشرط شىء ولا بشرط لا شىء وليكون 
أولا بياء النداء م بدوماء وتكثر من تلاوته فى جيع الأوقات ف القيام والقعرد 
والاضطحاع آناء الليل وأطراف النهار لتخلص ببركته من حطر هذا المقام» وبه 
ينقطع ما بقى من التعلقات بالنفس إلى اقام الأول والثان لأا لا تخلو من 
الالتفات إليهماء لأن الطبع يغلب الطبع» وهى تترقب غفلتك» فمى غفلت عن 
سوقها وزجرها عادت لإلفها وشوفها ف هذا المقام بالعشق والميمان والشوق إلى 


۴ ا تحفة السالكين ودلالة السائرين 


الوصال والاجتماع مع الإحياء وتذكر لقاء الحبرب والتمتع جال المعشوق» فإن 
هذه الأشياء تقوى السالك على السير» حصوصًا إذا رأى نفسه رحع إلى ررائه. 

واعلم أنك يا حبيى ف هذ! المقام تحتاج إلى حلع العذر وإسقاط حرمتك ف 
أعين الناس» حي لا يكون مم بك علقًا رلا يكون لك عندهم قيمة ولا قدرًا ولا 
ذكرًا لأن هذه الأشياء يلتذ با العاشق»؛ وما يعلم الكاذب من الصادق. 

قال سيدى عمر بن الفارض: 

ولو عرز فيها الذل ما لذ للهوى ولم يك إلا الحب فى الذل عزتى 

فاحلع العذر ولا تخش من العار» فإنك فى هذا امقام لا يعسر علياك حلم 
العذار كما يعسر ف غيره من المقامات» لأن هذا المقام مام العشق» والعاشق لا 
يعسر عليه خحلع العذار» فإذا أمممت خلع العذار ماتت نفسك الشيطانية القاطعة 
لك عن مرادك يحصل لك خحطاب الروحانيين بأمر أو فى أو حيرء فلا لعفت إلى 
شىء من ذلك واخحلع العذر بأن تستعمل أمورًا تسقط حرمتك ف أعين الناس 
موافقة للوجحه الشرعى» وفائدة حلع العذر قطع الموانع الى تمنع'عن لقاء الحبوب. 

تنبيه: مر أن حواص هذه الأسماء لا تظهر إلا بكثرة الذكر الجلى القوى 
للمدأومة على الأدب» وهو أن يكون مستقبل القبلة إذا أمكنه السا على ركبتيه 
أو قائمًا مغمضا عينيه وأن يكون خاكًا للبال» وأن يلقى سمعه إلى نطقه صاغيا لا 
يقول» مع نظافة الظاهر ا فإن کنت مع هذه الآآداب ت بالشريعة 
فقد قرب الفتح عليك» فلا تمل ولا تضجر إذأ تعوق عليك الفتح» فإنه لا بد لك 
منه» لكن بشرط الاستقامة والتمسك بالشريعة والطريقة» واحعل.ذكرك ممذا 
الاسم فى بعض الأوقات «لا هو إلا هو» محمد «لا» ومد واو «هو» لأنه ذكر 
عطظيم الشأن» وكن حالة الذ كر كأنك تخاطب أعضاءك بأنه ليس ف الوجود إلا 


الاب العاشير ا - . ا لل 
هوية الحق تعاللى» وأن كل ما سوى الله فهر آثار صفاته وأفعاله» فهذا المشهد 
مشهد الكاملين. 

المقام الرابع: وهي النفس المطمئنة فسيرها مع الله» وعالمها عام الحقيقة 
امحمديةء ومحلها السير» وحالما الطمأنينة الصادقة وواردها بعض أسرار الشريعة 
وصفانما الوجود والتوكل والحلم العبادة والشكر والرضا بالقضاء والصبر على 
البلاءء وعلامة ذلك ف هذا المقام أنك لا تفارق الأمر التكليفى شيرًاء ولا تلقذ إلا 
بالتحلق بأحلاق المصطفى يي ولا تطمعن إلا باتباع أقراله» لأن هذا المقام مقام 

وف هذا المقام يلتذ للسالك أعين الناظرين وإ ماع السامعين» حى إته لو تكلم 
طول الدهر لا بعل كلام وذلك لأن لسانه يترحم به عن إلقاء الله فى قلبه من 
حقائق الأشياء وأسزار الشريعة» فلا يتكلم كلمة إلا وهى مطابقة لا قال الله 
ورسوله من غير مطالعة فى كتاب ولا “ماع من أحد» لأنه قد ”مع بغير حاسة ما 
ألقاه الله فى سزه وحلع عليه الوقار والقول فيحب على السالك فى هذا امقام 
الاجتماع مع الخلق قى بعض الأوقات لبغيض عليهم ما أنعم الله به عليه» ويتر حم 
عما ف قلبه من الحكم الإلمية» وليكن له مع الله وقتا لأنه وهو فى هذا المقام فى 
أدن درحات الكمال» فلا يناسبه مخالطة الخلق فى حميع الأوقات لفلا يحرم الترقى 
إلى المقامات الباقية» أعئ الخامس والسادس والسابع» فمى رأى الفائدة فى العزلة 
اعتزل» أو ف الاجتماع اجتمع» وعلامة فائدة الاجتماع أن يستفيد الحاضرون منه 
غا أوهبه الله من العلم» أعىن علم الصدور لا علم السطررء واشتغل وأنت ف هذا 
المقام بالاسم الرابع» وهو: حق حق حق رف التداء أو بدونه فأكثر منه» 
ولا تلتفت لا ظهر لك واطلب من ربك أن لا بظهرك على ما يون سببا 


۷¢ ___ - تحفة السالكين ودلالة السائرير 
لانقطاعك عن حدمتك ولذلك ' ترى الحفوظين من الكمل إذا أظهر الله على 
يديهم شيتا من الكرامات لا يلتفتون إليها ولا يعلمون» أظهرت لمم كرامة أم لاء 
فت ر کوا ذلك وقالوا: 

کل شی ما حلا الله باطل وكل نعيم لا مالة زائل 

وإذا كانت الكرامات ليست شيغا قبيحًا لأا إكرام من الله لعباده» ولكن 
تطلبها رالميل إليها قبيح قاطع عن حضرات القرب الى لا تنا إلا بالعبودية المودع 
فیها اسرار الربريية» وم أحب ذلك حرج من العبودية وصار يتظاهر ما على 
غیره. 

واعلم أن السالك ف هذا المقام يحب الأوراد وعيل إليهاء وكذا الأدعيةء 
ويحب حضرة الى يل عبة غير الحبة الى كانت قبل هذا المقام» ولا تأمن من 
النفس فى هذا امقام ولا غير لأن العدو الذى غرست ف طبعه العداوة لا يؤمن 
وإن صار صديقاء ولأن الإنسان متعرض للمحن والبلاياء وقد يعرض له حب 
ا لمال هنا فلا يضره» بشرط أن يكون قصده به الاستعانة على الله وعلى أن يعين به 
الأحوان وأن لا يشتغل قلبه بتحصيله» إن حصل شيا منه فلا يخفيه عن الناس 
إظهارا لنعم الله عليه وتحدًا بنعمته» ويظهر مم الفقر من نفسه والتبرى من الحول 
والقوة» وقد يعرض عليه فى هذا المقام حب الرياسة وتدحل عليه نفسه بأن 
يتعرض للمشيخة والإإرشاد واجتماع الناس عليه ليحصل على يده الاهتداء فلا 
يلتفت إلى ذلك» فإفا دسيسة من اللنفس» فليحذر ويدفن وحهه ف الخمولء وأما 
إذا أفامه الله وأشهره والبسه ثوب المشينحة من غير سعى منه ولا جد ولا تطلب» 
ومع ذلك يحب الخمول فلا بأس بظهوره» فإنه حير له من الاعتزالء وعلامة إقامة 
الله له أن یکون مبوبًا لإخوانه وهم مطیعون له» ولا یری لنفسه عليهم مسب 


الباب العاشر... .ول 
كام خير منه من وحه» لاهم يرون أنفسهم أحقر منه» فيكون هو أعظم احتقارا 
منهم طالبًا بذلك دعوة صالحة منهم تدخله رحهمة زبه 'وإذا وصل السالك إلى 
الرابع وصارت النفس مطمئنة إلا أما لا تصلح للإرشاد لانعدام شروطه منهاء 
فينبغى أن لا يستعحل ف التقدم حيث كان هناك من هو أفضل منه» ويكمل 
سلو كه بالترقى إلى المقام الخامس فالسادس فالسابع» وإذا عرفت الفرق بين 
النفوس عرفت أنه لا حلاف ف المعى بين من قال: إن المقاماث سبعة الى يترقى 
ما السالك وهم الخلوتية» وبين من قال: إا تلائة وهم غبرهې لن غير الخلوتية 
لا يعدون المقام الأول مقامًا فيمدون الثانى والثالث والرابم» ولا يعدوق الخامس 
والسادس والسايع لأنمم لم بعتبروا النفوس الزكية باعتبار الفطرة ولا شك أن هذه 
النفوس إذا وصلت للمقام الى تكون فيه النفس مطمشة كملت وصلحت 
للإرشادء وأما الخلوتية الذى هذا الكتاب على مذهبهم فجعلوا المقامات سبعة 
وجحعلوا أوها مقام النفس الأمارة آخحرها النفس الكاملة» فغير الخلوتية لا يلقنون 
السالك إلا ثلاثة أسماء فلا يلقنونه وهى ف النفس اللوامة إلا: لا إله إلا الله وف 
أوائل الملهمة: الله الله الله وفى آخحرها هو هو هو» ومذا الاسم يدحل على 
المطمئنة ولا يلقنونه غيره بخلاف الخلوتيةء فإفمم يلقنونه سبعة أسماء ق السبعة 
نفوس» ففى الأول يلقنونه لا إله إلا الله فإذا ظهرت العلامة واسكعحق النقلة لقنوه 
الله الله إلى أحر السبمة» هكذا كلما ظهرت العلامة نقلوه إلى ما بعده إلى آخحر 
المقامات. انثهى. 

امقام الخامس للنفس الراضية: فسيرها فى الله وعالمها اللاهرت» وملها 
السر» وحاطا الفناء لكن لا .ععئ اللفظ الذى مر بيانه» والفرق بينهما أن ذلك 
حال التو سط فى الطريق وقد عرف أنه ذهول اواس عن المحسوسات وهذا حال 


ا ا تة الاين ودلالة السائرين 


المشرفين على البقاء الذين هم فى أخحر السلوك والمراد به عو الصفات البشرية 
والنهى للبقاء من غير أن بعقبه البقاء فى الحالء لأن ذلك الفناء هو. حى اليقين وهر 
بعد الفناء» وهذه النفس ‏ أغئ الراضية _ هما وارد لأن الوارد لا يكون إلا مع 
بقاء الأوصاف» وقد زالت ف هذا المقام حى لم يبق ها أثر ولذلك كان السالك 
في هذا المقام فانيا لا باقيا بنفسه كما كان قبل هذا المقام» ولا باقيا بالله كما 
یکون ف المقام السابع» وهذه الحالة لا تدرك إلا درقاء وقد حكن الكامل أن 
يفهمها للمريد المتهيئ للكمال. ۰ 

وصفات هذه النفس: الزهد فيما سرى الله والإحلاص والورع والنسيان 
والرضا بكل ما يقع لف الوحود من غير احتلاج قلب ولا توجه لدفع مكروه 
ولا اعتراض أصلاً وذلك لأنه مستغرق فى شهود الحمال المطلق ولا تحجبه هذه 
الحالة عن الإرشاد والنصيحة للحلق» وأمرهم وميهم ولا يسمع أحد كلامه إلا 
وينتفع به كل ذلك وقلبه مشغول بعالم اللآهوت وسر السرء وصاحب هذا المقام 
غريق فى بحر الأدب مع الله لا نرد دعوته» والحق أن صاحب هذا امقام ليس له 
رکون إلى ما سوى الله فمى رأيت نفسك تركن لغيره فاعلم أنك لست من 
أصحاب هذا القام» لأن صاحبه أشرف على سلطنة الباطن ال جيع الظراهر 
نحت قهرهاء واشتغل ونت فى هذا المقام بالاسم الخناص وهو: «حى حى حى» 
فأكثر منه فيزول فناؤك» ويحصل لك البقاء بالحى فتدخل ق المقام السادس وتترقى 
من الوقوف على الباب إلى منازل الأحباب ونعت بالحى واتصفت بالصفات 
الكاملة وهو معئ: «كنت "معه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» المعبر عنه 
بقرب النوافل. 
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واعلم أن من الأسماء أسماء يقال لما فروع» وهى: الوهاب الفتاح الواحد 
الأحد الصمد فاشتغل وأنت ف هذا المقام باسم الفتاح أو باسم الوهاب مع 
الخامس وهو الحىء بسهل عليك الانتقال إلى المقام ا الذى آنت فيه فى غاية 
الاحتياج» والله الموفق المادى. 

امقام السادس للتفس المرضية: فسيرها عن الله رعالمها عام الشهادة وعلها 
الخفاء وحالها الحيرة وواردها الشريعة وصفانهما حسن الخلق وترك ما سوى الله 
راللطف بالخلتق وحملهم على الصلاح والصفح عن ذنويمم وحبهم واليل إلبهم 
لإحراجهم من ظلمات طبائعهم وأنفسهم إلى أنوار أرواحهم» للميل الذى لى 
التفس الأمارة لأنه مذموم. 

رمن صفات هذه النفس: الحمع بين حب الخلق والخالق» وهو عجيب 
لا يتيسر الأصحاب هذا المقام» ولذلك صاحبه لا يتميز من العوام بحسب ظاهره» 
وأما بحسب باطنه فهو معدن الأسرار. 

وسميت هذه النفس بالمرضية لأن الله قد رضى عنهاء ومع كون سيرها عن 
الله ما أحذت ما تحتاحه من العلوم من حضرة الحى القيرم ورحعت من عام 
الغيب إلى عالم الشهادة لتفيد الخلق ما أنعم عليهاء وحالما الحيرة المقبولة» وهى 
المشار إليها بقرله: رب زدن تحرّاء إلا الحيرة المذمومة الى فى أهل السلوك. 

ومن شأن صاحب هذا المقام الوفاء ما وعد الله فلا بخلف الله وعده أصلاً 
وضع كل شىء فى مله فينفق الكثيرة إذا صادف عله حي يظن الجهرل أنه 
أمرف»؛ ويخل بالفليل إذا م يصادف مله حى يظن المنهول أنه أجل من كل 
بخيل» ولا يلتفت لمدح ولا ذم فى الإعطاء. 


۷۸ .س س تحقة السالكين ودلالة السائرين 


ومن أوصافه أن جيع شفرنه ف الحالة الوسطى وهى بين الإفراط والتفربط» 
وهذه الحالة لا يقدر عليها إلا من كان فى هذاالقام. 

واعلم أنك ف أول هذا امقام تلوح لك بشائر الخلافة الكبرى» وف آحره تخلم 
عليك خلعتها وڼ خلعه «کنت عه الذی یسمع به وبصره الڏی يبصر به ویده 
الق ییطش ما ورجلہ الق عشی ماء فی یسمع وب یبصر وب یبطش ری بعشی» 
وهذه نتيحة قرب النوافل» وهو أن يكرن التأئير للعبد باستعائة الحق عى قد 
اتصف بصفات التأثير من فيض الك القديرء فافهم. 

ونحقق هذا امقام أن السالك إذا روصلل إلى مقام الفناءء وهو المقام المذكور قبل 
هذا تمحق صفاته الذميمة البشرية الى هى مل الانفعال والشقاوة والدعو وذلك 
هى سبب قربه بالنوافل الي هى الرياضات واجاهدات للنفس» وقد جرت عادة 
الله أن يهبه كرما منه صفات مناقضة لتلك الصفات موثرة eT‏ وهذا هر 
حق اليقين الآنى ف الخاتمة» والحق أن هذه الأمور لا تدركها العقولء وميم حاول 
إدراكها العقل وقع ف الرندقة لأن الفناء ليس ف الخارج له نظر حى ثل له 
وكذا البقاء بالل وكذا قرب النوافل وقرب الفرائض» واشتغل وأنت فى هذا المقام 
بتلاوة الاسم السادس وهو: «قيرم قيوم قيوم» فأكثر مئه تصير حسنات الأبرار 
سيئات لك ولا ترال متأدبًا بآداب الشريعة والطريفة إلى أن تنتقل إلى المقام 
السابع طا المحقيق بالسررة الآدمية الى كانت قبل الملالكة ال فما اة 
الحمدية. 

امقام السابع: القى تسمى فيه النفس بالكاملةء فسيرها باللهء وعالمها كثرة ف 
وحدة وحدة فى كثرة» وحلها الإحفاء الذى نسبته إلى الحفاء كنسبة الروح إلى 
الجسدء وورادها جميع ما ذكر من الأرصاف الحميدة الحسنئ للنفرس العقدمة» 
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ومفتاحها الاسم السابم» وهو: قهار قهار قهارء فليكثر منه وهو أعظم المقامات 
لأنه قد كملت فيه سلطنة الباطن وتمت فيه المكابدة وامجاهدة وتحقق بإشارة قوله: 
ن اہ ری ت النؤمییت اس ھر انوم رات له اة ب الاي ليس 
لصاحب هذا المقام مطلب سوى رضران الله حركاته حسنات» وأنفاسه قلرة 
وحكمه عبادة., 

واعلم أن اسمه تعالى القهار اسم القطب» قال المشايخ: ومنه بد القطب 
المريدين الطالبين بالأنوار والهدايات والبشارات» وقالوا: مهما حصل فى قلوب 
المريدين من الفرح والسرور والجذبات الكائنة بخير سبب فهر من مدد القطب 
عوضًا عن آذكارهم وتو جهانم لرهم. 

وصاحب هذا المقام لا يفتر عن العبادةء وذلك إما مجميع البدن أو باللسات أو 
بالقلب أو بالرحل» وهو كشر الاستغفار» كثير التواضع» سروره ورضاه لى ترجه 
الخلق إلى الحق» وضره وغضبه لى إدبارهم عن الحق يرضى برضاه ويغضب 
لغضبه» يحب طالب الحق أكثر من محبة ولده الذى من صلبه» وهو كثير الأوجحاع 
قليل القوى قليل الحركة» ليس ف قلبه كراهة لمخلوق» مع أنه يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» ويظهر الكراهة الجازية لمستحق الكراهة» ويظهر الحبة لمن هو 
أهل الحبة) لا خاف ولا يخشى إلا الله لا تأحذه فى الله لومة لائم» يرضى الل عين 
الغضب» ويفضب ف عین الرضاء لکنه بضع کل شیء لل محله م وجه هته إلى 
کوان من الأکوان» أوحده الله تعالى على وفق مراده» وذلك لأن مراده مراد الله لا 
يطلب إلا ما أراده اللهء قإذا أراد شيا وطلبه منه لا رده ولا بخيبه. 


.1١١ سورة التربة: آية‎ )١( 


تفه السالكين ودلالة السانرين 


تتمة: اعلم أن الإنسان من أشرف الوجودات ويحمع عام الغيب والشهادة 
وروحانيته على مثال عام الشهادة» وم بخلتق الله شيعا فى الدنيا والآحرة إلا وحلق 
الله فيه صفة تناسب ذلك الشىء» فحمي ٠‏ ع صفات العام مودعة فيه» ولذا ”مى 
بالعا لم الأصغر» ولذلك أن السيار إذا عبر على الصفات الحيوانية فأى صفة يعر 
عنها فى البهيمية يرى حيوان تلك الصفة غالبًا» فيرى فى صفة الفأر والنمل» فإن 
کان حرصه کترًا رای الفار وإن کان قلیلا رآى النمل فإن رأى الفأر والنمل 
افترس به .أو عضه دل على قوة تلك الصفة قيه» وإن رآهما ماتا أو قطعا دل على 
موت تلك الصفة» ويرى سنة الشر ملا على صورة الدب رالخترير لأن كلا 
منهما شجيته الشر» لكن الأولى أشد ضررًا على الأعمال الظاهرة» والان أشد 
ضررً! على الأعمال الباطنةء فإن رآهما قويين دل على قوة تلك الصفة فيه وإن 
رأى أحدهما قويًا والآحر ضعيفا دل على ضعف تلك الصفة تارة وفرغا أخحرى» 
وإن رآهما ضعيفین دل على ضعفهما فإن رآهما مينين منقطعين دل على مونما أو 
انفصاما عنه» وإِن رآهما آذیاه وضراه دل على ضرر ف دینه يرى صفة البخحل على 
صورة الكلب والقرد» والأول أشد ف الأمور المسنويةء والفان أشد ف الأمور 
ا لحسية» فتارة يراما السالك قريبن أو ضعيفين» أو أحدها قرى والآحر ضعيف› 
على وزن ما تقدم ق النمل والفأرء وإن رآهما قويين لكن لم يفترساه ولا أحدها 
دل على تحريك تلك الصفة لكن لم يضره ذلك لتفكره وتبصره ويرى الكير 
المذمرم على من شانه ذلك فإن رآء ضعيفا دل على ضعفهاء أو قويا دل على أنه 
قوى» فان رآه قاتله دل علي منازعة تلك الصفة الخييكة لصفة التواضم وإن غلبه 
وقتله دل على حروجه منها بامحاهدة لكن إن كان القتل بسيف فهر بالذكر» وإن 
رآه فانيا مينًا فتلك الصفة فنيت عنه ويرى الحق المذموم على صورة الحية» وهو 
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ضد المساحة ويرى الغضب المذموم شرعا على صورة الحمار الذكر فإن رأى 
واحدا من ذلك مات تحته دل على موت تلك الصفة منه» وإن رأى أنه راكبًا 
فرسًا فذلك علامة سيره بالقلب أو جملا فذلك علامة على الممةء وذلك بقدر 
علوه عن الأرض» وإن رأى أنه فى سفينة فى تلك البحر فتلك الشريعة والبحر 
الطريقة» وقدر سيرها على قدر سيره» والمسك كسب حلالء والأرز رالدحاج 
والنمام مثال حرصه على الحلال» وعسل النحل أحلاق حبدة» وإن رأي نساء دل 
على نقصان العقلء ورؤية القمر دليل على ارتكاب المكروه» وإذا رأى إنسالا 
مقصوص اللحية دل على نقص الشرع منهء ومثله حلوق اللحية؛ ومن رأى أعرج 
دل على أنه ادعى الح رلم بهش علبه» ورؤية المكسح عصيان أمر الله وروية 
الأعمى دليل على كتمان الشهادة» ورؤية الأطروش دليل على عدم سماع الشريعة 
والوعظ» ورؤية الأحرس دليل على أنه لا يتكلم ف الح ورؤية الحلوى دليل على 
شرك العبادة» ورؤية الدلال والدلالة دليل على الكذب» ورؤية القصاب دليل على 
قساوة القلب» ورؤبة المصحف والقراءة دليل على صفاء القلب» وروية المشايخ 
دليل على الإرشاد لنضسه» ورؤية المدية المنورة والكعبة والقدس دليل على الطهارة 
من الدنس» ورؤبة السيف والموسى والمدافع زالنعتك دليل وإشارة على الوساوس 
الشيطانبة» ورؤية الحور والملائكة والحنة دليل على كمال عقله والقرب إلى الل 
ورؤية الشمس رالقمر حصول معارف الله عز وحل. ) 

قنبيه: إذا أكثر السالك من الد كر تظهر له كرامات وعلامات ويكشف له 
عن طبائعه الأربع: الماء والتراب والهراء والنار» وصفالها وكدراها بحسب قوة 
الاستعداد وعدمه فيرى مياهًا كثيرة وتلالا وطيرانا فى المواء ونيرالًا محختلفة سودا 
ورا وزرقا وصفرًا وبياضًاء فإذا صفا ذلك العنصر بالمداومة على الذكر يرى 
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سراجًا ومصابيح وشوعا وقناديل ونيرائا صافية؛ ورعا يدحل فيه النار ويحشى 
عليها من غير أن تلحقه مضرة وبتلذذ برؤية هذه الأشياء» فإذا رأى هذه العناصر 
اللكدرة دل على تغير الباطن والتقصير فى بقى الخواطر؛ فينفى ذلك بالذكر 
الجهرى بالشدة والقوة». كما مر» مع استحضار الشيخ» ثم يتتقل إلى عام الأنوار 
فيرى أنرارًا سختلفةء فما يكون على صورة البرق واللوامع فأكثره منشأً الذكر 
والوضوء والصلاة» وما يكون على صورة السراج والشمس وأمثالهما فأكثره يكرن 
ولاية الشيخ» أو من الحضرة النبوية» أو من أنوار العلوم أو القرآن أو الإعانء 
وكذا الشبمع والسراج نور قلبه وصورة المشكاة والقنديل» وما يشاهد على صورة 
الكواكب يكون من الأحلاق الحمدية. 

واعلم أن المقامات الى تراها الصالحرن أسرار يظهرها الله سبحانه وتعالى فى 
مرآة القلوب الصافيةء والرؤية الصالحة حزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» وقال 
1 « م يبق من النبوة إلا الممشرات» فيل: وما هى يا رسول ال٩‏ قال: «الرؤية 
الصالحة يراها المؤمن أو رى له» وقال ي: «أصدقكم دیا أصدقكم رؤياء وإذا 
اقترب الزمان لم يكد تكذب رؤيا المؤمن» وكان ل يقول عند انصرافه من صلاة 
الصبح: «من رأى منكم رؤيا فليخبرنن أعبرها له» لكونه برى أثر الوحى الإهى 
ف أمته. 

فهذه المقامات تى عن أحوال السالكين إذ جميع ما يراه المومن قى منامه على 
احتلاف درحة السائرين كشفا عن احوالمحم الظاهر والباطنة فليتثبت القاصر للرؤية 
لملا یزید فیها على ما براه فتدحل ف قوله ل «من کذب ف حلمه فلیتوا 
مقعده من النار» ومن كذب ف منامه ف السالكين دل على خيانته وعدم صدقه 
مع الله وكان عقابه وخيانته راحعة إليه» فإن كان كذبه» وإن حفى عن الشيخ 


الباب العاشر.. .ا 
ورقاه تلك المقامات والأماء وألبسه الخرقةء فإن ذلك لا جخفى على الله ولا على 
أهل الطريفةء والله لا بحب الخائنين» فإذا علم امريد كذب نفسه فليتنبه وليتب» 
فإن مكر به وطرد فليستدرك نفسه بالرجوع والاستغفار؛ وليخبر الشيخ ما صدر 
منه ليتوجه الشيخ إلى الله تعالى فى قبولهء لأنه كذب ق سر الله الذى هو وحى الله 
تعال لعباده على لسان ملك الإلمام بيشرهم الله به ويعظهم ليزدادرا بذلك جذا 
وزهدا. 

قال بعض احققين: اعلم أن آنواع الرؤيا أربعة أحدها الحمود ظاهرًا وباطنًا 
کالذى يرى أنه يكلم الل عز وحل» أو أحد الملالكة أو الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فى صفة حسنةء أو كلام طيب أو أنه يمع جواهر أو أكلا طيبًا أر يرى 
أنه ف مكان من مكان العبادة ونحو ذلك. 

الاين: الحمود ظاهرها المذموم باطنها كسماع اللاهى أو شم الأزهار فإن 
ذلك هوم وأفکار» ولن یری بأنه یتولی منصبا لا یلیق به. 

الثالث: المذموم ظاهرًا وباطتاء كمن يرى حية لدغته أو ارا أحرقنه أو سيلا 
غرقه أو هدمت داره أو انکسرت أشجاره فذاك ردیء لدلالته على الهم والنکد. 

الرابع: المذموم ظاهرًا المحمود باطنًا کمن بری أنه ينكح آمه» أو يذبح ولد 
فإنه يدل على الوفاء بالنذر أر احج إلى أكير أماكن العبادة» رعلى أنه ينفح مه 
ويزوج ولده» وعلى مواصلة الأهل» وعلى رد الأمانات. 

ثم اعلم أن أحوال السالك إما رؤياء وإما واقعة» فالرؤيا ما يراه فى النوم 
والوافعة ما يراه قى حال اليقظةء وهو مغمض عييه» ويسمى ذلك بعالم الخال 
وبعا ‏ اللكوت» والدحول فى عام الخال لا يكون للسالك إلا فى حالة اليقظة 
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والنوم» ويعرض ذلك وهو حالس غالبا ویری ما یری» وقد یکون صاحب هذه : 
الواقعة مفتح العينين لكن لا بد من ذهول بمترى الرأى. 

وف هذا المقام يكون الهو اله وهى حطاب الحق بطريق المكانخة فى عام 
الالء وشرط من هو ف عام امال أن يعلم المكان الذى هو فيه والوقت» ويعلم 
أنه بين النوم واليقظة ثم يترقى حى يصير جانب اليقظة أغلب. اه. 


.فى شىء من مصطلح القوم 
يما ينبغى الوقوف عليه 


الخاتة - ل ل ل 


أى ف بيان تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة» وبيان ما يشكل منها على 
غیره. 

اعلم أن كل طائفة من العلماء هم ألفاظ يستعملوفا فيما بينهم» اعترضوا ها 
عمن سراهم» حيث توافقوا عليها لتقريب الفهم على المخاطبين ما أو للتسهيل 
على الوقوف على مقاصدهم بإطلاقهاء كأهل أصول الدين» حيث اصطلحوا على 
إطلاق العا م والجوهر رالسكرن والحال وغيرها لعادن ا را وافق.بعضهم 
مفتضى اللغة على وضعها الحقيقي» وهذه الطائفة يستعملون ذلك الكشف عن 
امعان وللإجمال والستر على من يبيام فى طريقهم» وهى ممادن أودعها الله لى 
قلوهم. 

ولنشرح ظرواهر بعض اصطلاحاهم ليسهل فهم من يريد الرقوف على 
معانیهم من سالکی طریقهم۔ 

فمن ذلك قوشم: 

التصوف هر تفريد القلب لله واحتقار كل ما سواه. 

المراقبة هى استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه. 

المشاهدة هى رؤية احق فى كل ذرة من ذرات الوحود مع التزيه عن ما لا 
ليق به. 

الاتصال» قال اكررى ج: الاتصال أن لا يشاهد العبد غير خحالقه» وقال 
بعضهم: الاتصال وصول السؤال مقام الذهولء وقال إعضهم: الاتصال مكاشفة 
القلوب ومشاهدة الأسرار. 
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الشهود برؤية احق باحق التجلى ما ينكشف لقلب للسالك من أنرار الغيب» 
فن کان ااه الذاتى من غير اعتبار صفة من الصفات مى جلى الذات» وأكثر 
الأولياء ينكرونه ويقولون: إنه لا صل إلا بواسطة صفة من الصفات فيكون هذا 
من تحلى الأسماء الذى هو قريب من جلى الصفات من حيث تعيينها وامتيازها عن 
الذات» تسمى جلى الصفات» وإن كان مبدؤه فعلا من الأفعال مى بتجلى 
الأفعالء فتجلى الأسماء هو ما ينكشف لقلبه من صفاته تعالى» وذلك بعد فناء 
صفات السالك ظهر على 'السالك بصغة من صفاته تعالى بعض آثار تلك الصفة 
بفضل الله تعالى» مثلاً إذا بحل عليه الحق.تعالى بصفة السمع صار يسمع تعلق 
المحمادات أو رفا وقس على ذلك وجلى الأفعال هو ما ينكشف لقلب 
السالك من أفعاله تعالىء فإذا جلى الحق تعالى على السالك بفعل من أفعاله 
الكشف السالك حريان قدرة الله تعالى فى الأشياء» فيرى أن الله تعالى هو الحرك 
وهو المسكن شهودا اليا لا يعرفه إلا من هر أهله» وهذا التحلى مرلة الأقدام 
فيخحشى على السالك منه لأنه ينفى الفعلل الثابت. 

واعلم أن ل الأفعال سابق على جحلى الصفات والأسماء فإذا ثبت السالك 
وأقام الشريعة على نفسه مع شهود أن الحرك والمسكن هو الله ترقى من هذا 
التحلى الخطر إلى جلى الأسعماء والمسفات» وإن م يثيت تزندق وطرد من الطريق. 

الشوق احتياج القلوب لقاء امحبوب. 

احبة هى ميل الطبع إلى الشىء لكونه لذيداء وعبة السالكين ميل قلوكم إلى 
جمال الحضرة الإهية. 

ا حال معنی برد القلب بلا تصع ولا احتلاب ولا اکتساب» وهو إذا قرب أو 
حزن أو قبض أو بسط أو هيبة أو غير ذلك مما يرد على القلب» فإذا زال عنه فهو 
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۸۹ 
اللسمى بالحال» وإذا دام وصار ملكة يسمى مقامًاء فالأحوال مواهب زالمقامات 
مکاسب. 

الوقت عبارة عن التحلى للعبد من الح تبارك وتعالى. 

القبض والبسط حالتان بحصلان للسالك المتوسط ف الطريق» كما أن الخرف 
والرجاء يتعلقان بأمر مستقيل مكروه أو مبرب» فالقبض بورث خحشية وأدبا 
معروفا لأنه يزهد ف الدنياء ويدل على الآحر. 

والبسط فرح القلب بالترحه إليه. 

الفيبة والأنس حالتان فوق القبض والبسطء كالنوف والرحاء» والميبة 
مقتضاها الصحر والإفاقة. 

الشرب والرى عبارة عما بجدونه عن رات التجلى ونتائج الكشوفات 
ومرارد الراردات» فأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم الرى فصفاء معاملتهم توحبهم 
ذوق المعانن ووفاء منازهم توحب لحم الشرب ودوام مواصاتهم توحب لمم الرى» 
فصاحب الذوق متناكر» وصاحب السكر شربان» وصاحب الرى صياح السر 
وسر السرء قال: تحمل على أنه اللطيغة الربانية الودعة فى القلب كالأرواح وهر 
باطن الروح» فإن تغرل درحة كان روحًا وإن تتزل أحرى سمى قلبا» وأصرهم 
تقضى أنه عل المشاهدة كما أن الأرواح محل الحبة» والقلب محل المعارف» وقال: 
السر ما لك عليه إشراف» وسر السر ما لا اطلاع لغير الح عليه. 

الملكوت عا لم الغيب المختص بالأرواح والنفوس النجردة. 

الرتبة الأحدية الرتبة المستهلكة لى جيع الصفات والأماء» وتسمى جيم 
الجمع. 
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الفناء أن يفئ السالك عن الحظوظ فلا يكون له فى شىء حط يل يفى عن 
الأشياء كلها شغلا بالله. 

والبقاء هو أن يفي عا له ويبقى عا هو لله تعالى. 

الجمع شهود الأشياء بالله» والتبرى عن الحول والقوة. 

جع الجمع الاستهلاك بالكلية والفناء عن ما سوى الله وهى مرتبة الأحدية 
المتقدمة ويقال: فنا الحس وبقا الأنس. 

الفرق الأول هر أن يحتحب السالك با لخلق عن الحق وهو حال عوام 
السالكين. 

الفرق الثافن هو شهود قيام الخلق باحق ورؤية الوحدة ق الكثرة» والكثرة لى 
الوحدة» من غير حجاب بإحداهما عن الأخرى. 

التجريد عبارة عن إزالة الأغيار عن القلب» والسر الحرص إجمال إلى طلب 
الإلمى الرارد على القلب بضرب من القهر. 

علم اليقين هو العلم الحاصل بالمشاهدة. 

حق اليقين هو فناء صفات تعبد فى صفات الحق وبقائه علمّا وحالا لا علا 
فقط» فالذى يفى من العبد على التحقيق صفاته لا ذاته» فحينعذ لا بد من بقاء 
عين العهبد الفان فلا تفئ ذاته فى ذات الحق كما يفهمه الجاهلون الذين كذبوا 
على الله» بل العبد كلما تقرب إلى الله بالعبودية وإظهار العجز والفناء عن جيع 
الصفات المناقضة للعبودية وهبه الله فضلا من صفات حيدة حفية عوضًا عن ما 
في من الصفات الذميمة الخليقةء والله تعالى هر القادر على كل شىء لكن مي 
شاء أذهب من العبد ما فيه من الخبائٹ وأمده عا یعجز عنه کلا سری الل فلا 
مانع لا أعطی ولا معطی یا منع» ولا رآد لا قضی» ولا مبدل لما حکې وقد مثلوا 
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لذلك» وهو أن القطعة من الفحم إذا وقع عليها ضوء النار لكن لا بسبب المقابلةء 
بل بسبب وقرعها على حائط مثلاء ثم انعكس الضوء من الحالط على قطعة 
الفحم فأضاءت وهذا مثال لعلم اليقين؛ وإذا كانت القطعة الفحم بانب النار 
بحيث تشعر من حرارقا وتفىئ أوصافها فى أوصاف التار وانفعاها بانفعال النارء 
وهذا مثال احق اليقين» وهذا العحقيق مأحوذ من كلام سيدى عي الدين بن 
العربى وغيره» فقد قال: ولا تعتقد أن ذات العبد تفئ فى ذات الحق» فلا بيقى إلا 
الح فإن ذلك ضلال وحهل لا يرضى به امحققون» وإن وقع من أصحاب 
السطح ما يشعر بذلك فإن السطح مردود عن أهله» وهو عبارة عن كل كلمة 
عليها رائحة رعونة ودعوى» وهو من زلات السالكين» وقال ابن الحاج فى شرف 
الحكم فإن قيل: حقيقة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» قلنا: العلم التراتر 
بوجود إلشىء علم اليقين ورؤيته دون الحلول به عين اليقين. 

والحلول حت اليقين» مثال ذلك كعلمنا بوحود مكة ورؤبتنا لها وحلوسنا اء 
وإن شعت قلت: رؤية هيول السكر أنه جى منه حلاوة علم اليقين. 

فانظر رمك الله ما أحلى ضرب هذا الخال من السكر» فإنه سكر. 

الطوالع هى أول ما بدو من تحليات الأسماء فى باطن الساللكف» فتحن أحلاقه 
ها لأها تور باطله. 

الحجاب هو انطباع الصور الكونية لى القلب المانع من قبول تحلى الحقء وقد 
تكثر الأغيار فتكون حًا ظلمانية» وقد نقل وتكون حجابا نورانياء فلذلك 
احتلف الحققرن ف ترك الأسباب والخلوة لعلا تطبع الصور الكونية ف قلبه فتمنعه 
عن نحلى الح له» والدليل على أن المانع هو الصورء إنك ترى العابد الذى ليس 
سالكا لطريتق الحققين يعبد الله سبعين سنة فلم يحصل ف قلبه شىء ما يحصل 
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للسالكين» أن العابد الذى ليس سالكا قلبه ملوء الأغيار ولا يسعى ف إذهاما عن 
قلبه» ولا يريد ما أراده السالكرن بل يطلب ما وعده الله تعالى فى الحنة» وهر 
لا جلف الميعاد؛ وأما العابد السالك فيعطيه الله فى الدنيا التجحليات وله ف الآحرة 
أعلى المقامات. 

الموية السارية فى جميع الوحودات هى عبارة عن الذات العلية الملاحظة 
لا بشرط شىء ولا بشرط لا شیء. 

رقال القصير قى شرح تائية ابن الفارض: اعلم أن الذات الإلمية إذا اعتبرت 
من حيث هى هى أعم من أن تكون موصوفة بصفة ماء أو غير موصوفة؛ فهى 
مسماة عند القوم بالموية» وحقبقة الحقانق» وإذا اعتبرت جحردة عن الصفات 
الزائدة عليها فهى المسماة بالواحدية والإلمية مشتملة عليهاء» والصفات إن کانت 
متعلقة باللطف والرحمة فهى المسماة بصفات الجحمالية» وإن كانت متعلقة بالغير 
تسمى بالصفات الالية» ولكل منهما جال وجلالء أى: ولاصفات الحمالية 
حال وللجلالية جال وإذا اعتبرت الظاهرة الخليقة من غير استهلاك فيها تسمى 
عقام الفرق»ء والفرق منقسم بقسمين!: الأول» واثان» ويعن بالأول ما يكون قبل 
الوصول» والثان بعد الوصول» والفرق الأول للمحجوبينء رالثان للكاملن» 
اللكملين ويقال له: الفرق بين الحمع والصحو بعد الحو والبقاء بعد القناء 
والصحو الثان» وما يشبه ذلك وهى عبارة عن إفاقة العبد بعد ضعفه» أى بعد أن 
تجحلى عليه احق سبحانه وأفناه عن أنه ولا كان الوصول إلى الحضرة الإلمية أ 
متوقفا بالعناية الأزلية الحاذبة للعبد إلى ربه لأن حال العبد ف البداية دائرة بين 
الصحو وامحوء ويعن باحر السكر» وهى حالة ترد على الإنسان بحيث يغيب عنها 
عن عقله ويحصل مته إبطال وأفعال لا مدحل للعقل فيها كالسكران من الخس 


الخاتمة  -‏ ا اې 


لكن بينهما من الفرق ما بين السماء والأرض» وهذا السكر نتيحة الحبة» وهى 
نتيجة الحذبة وهى نتيجة الترفيق والعناية» فلا مدخل للكسب فيهاء وهذا حال 
احبوبين لا حال الحبين» فإن حذمم إنما هو بعد السلوك واججاهدة. 

الطهارة حفظ الله العبد من المخالفات. 

طاهر الظاهرء» من حفظه الله من المعاصى. 

طاهر السر» من لا يذهل عن الله طرفة عين. 

الوجد هو استدعاء النفس إلى اخيرات وترك الدنيا وحب الآحرة والتواحد 
استدعاء الوحد بضرب اختيار. 

الوحود» هر البعد عن حضرة الخلق والقرب من حضرة الحق. 

كيمياء العوام استبدال الحا ع الأحررى الباقى بالحطام الدنيوى الفان. 

كيمياء الخواص خليص القلب من الكون. 

كيمياء السعادة التحلى عن الأرصاف الذميمة والتحلى بالأوصاف الحميدة 
المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة والمعاينة وما أكمل من المكاشفة» والكشف أكمل 
من انحاضرة» فهى _. أعن الحاضرة _ تكون ابتداء أول المراتب ثم المكاشفة ثم 
الملشاهدة فالحاضرة و القلب عع احق بالبرهانء ثم بعده المكاشفة» وهى 
حضور القلب بالوصف التام بالبرهان غير مفتقر إلى تأمل الدليل وتطلب السبيلء 
ولا جور من دواعي الربب» ولا مححوب عن نعت الغيب ثم المشاهدة وهى وحود 
الحق تعالى من غير بفاء الحمة لما شاهده من الكمالء وتطلق المشاهدة أعى رؤية 
الأشياء بأدلة التوحيد فصاحب الحاضرة مربوط براهينه وخوارق عادته» 
وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته وصاحب المشاهدة يلغى ق ذاته لفنائه عما 
سوی الحق۔ 
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والمعاينة قيل: غايتها تحقيق إحاطة الذات الى لا تصلح مع وحودها كرها 
بغير اللوائح واللوامم هذان كناية عن اختلاف أحرال أدب السلوك رما يفتح الله 
به عليهم من المقامات الى يدعون بلوغ كمالها كالزهد والت و كل والرضا والتسليم 
والحبة» وما والطوالع متقاربة معنى لا يكاد محصل بينهما كبير فرق» وإن كانت 
الطرالع أم ثم اللوامع» وهى صفة أصحاب الديانات الصاعدين ف الترقى بالقلب» 
فتكون الأشياء ال تظهر هم أولاً لرائح ثم لامع ثم طوالي فاللرائح كالبروق ما 
ظهرت ثم استترت» واللوامع أظهر من للرائح؛ رليس زوالا بتلك السرعة الى 
للرائح» فقد تبقى اللوامع وقتين وثلالة مللا فإذا لمع الطالم قطعك عنك» وجمع به 
التكوين والتمكين. 

القكوين صفة أرباب الأحوال» والتسكين صفة أهل الحقائق» يقال لنيل ال حال 
والرحوع عنه» فصاحبه تارة يكون مع الحق وتارة مع نفسه فهو متلون» ويقال: 
الانتقال من مرل إلى حر إلى أن يصل إلى مطلوبه الأقصى» فيصير متمكنًا فما دام 
العبد ف الطريق فهو صاحب تنوين لأنه يترقى من حال إلى حال» فإن وصل إلى 
مقام التوحيد وغلب على قلبه حال الحق العقل» ومن ثم قال المشايخ! انتهى سفر 
الطالبين إلى الظفر بنفوسهم» فإذا ظفر بنفوسهم فقد وصلواء واعلم أن الفقير 
ا إما لقوته أو لضعف الوارد علب 
فإن کان الوارد فیا وصاحبه ضعیقا م بحمله» وإن کان بالعکس حله وم يتغیر 
النفس هى عند القوم ما كان معلومًا من أوصاف العبد مذمرمًا سن أفعاله 
رأحلاقب» وكثيرًا ما يعبرون ها عند مبدء الصفات المذمومة» كقوله تعالى: لإ 


|)  -. الخاتيه‎ 


Ra 


لس ساره اشى 4 ولذلك اعتدت. من أكبر أعداء الإنسان لصعوبة الخلاص 
من شرهاء ألا ترى أن الإنسان إذا صافح الأعداء أمن من شرهم» رإن صافح 
نفسه أهلكتهء ولذلك كان حهادها الحهاد الأكبرء ثم إن: 

العلولات من أوصاف العبد الشاملة لأفعاله وأخلاقه على ضريين: أحدها 
كسبا كمعاصيه وخخالفته أمر ربه» كالزنا والسرقة» والفان أحلاقه الدنيوية الى 
طبع عليهاء كالحين والحزاء والميل اللذيذ فهى ف نفسها مذمومةء ومع ذلك فإن. 
عا حها العبد ونازھاء آی ت رکها انتغل عنهاء تنتفى بانجاهدة تلك الأعلاق على 
العادة المستمرة وإن لم يتغير الطبع وهو اليل لكل لذيذ والنضرة عن كل كريهةت 
فالنفس بطبعها تميل إلى الدنيا لكوغا لا تعرف حستا غيرهاء فإذا عرفت نقصها 
وحجبها عن الخيرات تفونماء وكذلك من نظر إلى الأعمال الصاللحة ومشقة القيام 
ها جد نفسه نافرة عنهاء فإذا عرف ما يترتب عايها من الفوائد مال إلبها وكره 
ت رکھاء فالذی کان تا رکا له صار مائلاً إليه» والطبع م يتغير. 

والنفس والروح والسر وألعقل عند مفقى الصوفية عى واحد وهو ما 
يفارق الإنسان بموته من اللطيفة الإنسانية والحقيقة الربانية» ومن هولاء الغزالى 
حيث قال: النفس للذم وللحقيقة الربانية» والسر لما يكتم» وفرق بعضهم بينهما 
بأنه بحتمل أن تكون النفس لطيفة مودعة لى هذا. 

الغالب هى الأحلاق المحمودة» ويعير عن هذا بأن الروح حوهر نورانن علوى 
ربانن» والنفس ظلمانية سفلية شيطانيةء وأما القلب فتقلب بنهماء فالروح طيبة 
شأنما الموافقة والنفس خبيثة شأما المخالفة» والقلب إن مال إلى ,الروح اتصفض 


(۱) سورة بوسف: آیة ٥۳‏ . 
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بصفاما أو إلى النفس فبالعكس» وتكون جلة الإبسان مسخر بعضها البعض. 
واطحمع إنسان واحد» ولا يؤثر ف الفرق بينهما اشتراكهما ق اللطافة فافهم. 


الرموز من الفوز تفتح الكنوز 
وفى هذا القدر كفاية لمن وفقه الله 
والحمد لله أولاً وآخرًا 
وأمال الله أن يتفعني به رالأخوان مدة الزمان ' 
آمین یا رب العالين 


الحمد لله الذى منح أولياءة بالطاعةء وحص أنبياءه بالشفاعة» والصلاة 
والسلام على رسول الله امحذر المبشر الذى أنزل عليه المزمل والمدثر» وعلى آله 
وأصحابه وأتقيائه اليررة الكرام» الذين أحاعوا الكبود وهحروا المراقد وعبدوا الله 
فى حنح الظلام. 
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